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 المقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم
  .                                                        الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرین

د  ة الإسلامية       :       وبع ى للأم د أراد االله تعال وم القيامة،                                                لق ى ی وة إل نعة، وسيادة وق زة وم بقاء والاستمرار بع                                                                             ال

ّ                     ّ                                                                            فشرّع لهم مقومات ذلك، وبيّن آلياتها وجزئياتها في صورة آاملة وشاملة، بحيث لو طبقوها في حياتهم لازدادوا    
  .   ً            ً                    یوماً على یوم عزاً ومنعة، وسيادة وقوة

                                          كل المسلمين على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم في                                 الأمة الواحدة ذات الوطن الواحد، ف  :                     ومن أهم تلك المقومات
          ، مواطنون  )           عليهم السلام (          وأهل بيته   )                 صلى االله عليه وآله (                                                  منطق الدین الإسلامي، وحكم القرآن وسنة الرسول        

ى           وطن الإسلامي، بمعن ل ال ه تجمعهم دولة واحدة، وحقوق مشترآة، وتاریخ واحد، وعملة     :                                                  متساوون في آ                                                             ان
ل مكان، أو یتاجروا                                          واحدة، ووطن واحد، له        نها، أو یكتسبوا في آ يها، أو یسكنوا أي نقطة م                                                                                                م أن یسافروا ف

ى ذلك من الأمور المرتبطة بالأمة الواحدة والوطن               ا إل نها، وم يئاً أو أرضاً في أي نقطة م تملكوا ش نها، أو ی                      ً        ً                                                                                            بي
  .      الواحد

نطق الإسلامي حوالي أربعة عشر قرناً، ویعم             ذا الم بقون ه ان المسلمون یط                          لون بحكم االله والقرآن وسنة                                                           ً                        وآ
ه       (          الرسول    يه وآل ته     )                          صلى االله عل يهم السلام   (              وأهل بي رن واحد تقریباً، فكانوا في تلك المدة       )                عل بل ق ا ق ى م                          ً                               إل

ر والسلام، والرقي والازدهار              ا نحو الخي ا، وروّاده يا وقادته                       فحسدهم الأعداء، وخططوا   .                                    ّ                                                           الطویلة هم سادة الدن
  .                   یستذلوهم ویستضعفوهم                          للكيد بهم، وتآمروا على أن 

           تفریق الأمة   :                                                              ّ                           ومن أهم تلك الخطط التي حاآوها لهم، وأخطر تلك المؤامرات التي دبّروها عليهم، هو مخطط     
  .                                           الواحدة وضربها، وتقطيع الوطن الواحد وتمزیقه

يه بریطانيا حدوداً مصطنعة بين الوطن الإسلامي،                 يقاً، حيث رسمت ف ثاً ودق اً خبي ذا المخطط مخطط ان ه                       ً      ً       ً                             ً                                                   وآ
لمين،        مل المس رق ش لامي، وتف زق الصف الإس ي تم ات، آ وازات وإقام يات، وج ویات وجنس يه ه تدعت ف                                                                                                                      واب

  .                                                            وتجعلهم أمما ضعيفة ضامرة، لا حول لها ولا قوة، مغلوبة على أمرها
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ه المستعمرون، فترى الوطن الإسلامي دویلات صغيرة یفصلها                  ا خطط ل ى م يوم إل د آل أمر المسلمين ال                                                                                                                   وق

ة،      اً ضعيفة یفصلها حواجز نفسية مصطنعة، فكل یوم نزاع وحرب على                            حدود آاذب ة الإسلامية أمم رى الأم                      ً                                                                          وت
  .                                                                   الحدود الكاذبة، وآل یوم شجار وتخاصم، وتهجير وتسفير للمواطنين الآمنين

ّ                                                                                           ولا حلّ لهذه المشاآل، ولا نجاة منها، إلا بإلغاء الحدود المصطنعة بين الوطن الإسلامي والرجوع إلى الوطن      
و  ة الإسلامية والرجوع إلى الأمة                 ال ين الأم تدعة ب ویات، والإقامات والجوازات المب اء الجنسيات واله                                                                                                                  احد، وإلغ

  .                                     ً                                                     الواحدة، وأرجو أن یكون ذلك اليوم قریباً إن شاء االله تعالى، وما ذلك على االله بعزیز، وهو المستعان
 

 قم المقدسة
 محمد الشيرازي
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               ً وقبل ثلاثين عاما 
ر م      بل أآث اً، أي                      ق ين عام ام ألف وثلاثمائة وتسعين هجریة على هاجرها آلاف التحية والسلام،     :            ً           ن ثلاث                                                                    في ع

بلاد    ي صدرها لل نه الت رب وقواني ة الغ رجتنا بدع د أخ ه ق ك، فإن باب ذل نذآر بعض أس راق، وس رجنا من الع ُ                                                                                                                               اُخ
بقها عملاؤه، وأصبحنا ضحية مخططاته ومؤامراته، وسفّرتنا لعبة الجن                                اسي والهویات، والإقامة                                                         ّ                             الإسلامية وط

  .                                                                        والجوازات، وهجرتنا فریة الحدود الجغرافية الكاذبة بين الوطن الإسلامي الواحد
بلاد الإسلامية من البدع الغربية                      ا ظهر في ال اً لم راق مخالف وم ونحن في الع نت من أول ی                                                ً                                                                             ولا یخفى أني آ

                                         قامة وما أشبه ذلك من الأمور المبتدعة التي                                        مما یسمى بالهویة، والجنسية، والجواز والإ   )١ (                 والقوانين الوضعية
ا من سلطان، والتي سببت تفریق آلمة المسلمين، وتقييد حریاتهم، وتكبيل آل واحد منهم بقيود        زل االله به م ین                                                                                                              ل

  .                                                        ً وأغلال، حتى لا یتمكن المسلمون من تشكيل وحدتهم المقررة شرعاً

 
 

 البدعة والاعتراض عليها
ب            ى هذه ال م إني اعتراضاً عل ى أخذ هویة ولا جواز، ولا اقتناء جنسية ولا                     ً                              ث دم عل م أق               ً                                                                 دع المحرمة شرعاً ل

دي      يث اصطحبني وال ى سفر الحج ح راق، إلا إل ارج الع ى خ افر إل م أستطع أن أس ره ل ى إث ة، وعل دس  (                                                                                                                      إقام       ق
  .                                             الحج لي وذلك بوسيلة مختلفة عن تلكم المراسيم )       رحمه االله (                      إلى الحج بعد أن بذل  )٢  )(   سره

ان،      تدعوه من هویة وجنسية، وإقامة                               وآيف آ ا اب ناء م رآت اقت تة، ت ربية الكاب ين الغ             ً                                                                                                   فإني استنكاراً للقوان
           المتسلطة  )٣ (                                                                                     وجواز، حتى اضطررت إلى أخذ ذلك عندما قصدوا إخراجي من العراق، ذلك لأن الحكومة العفلقية  

ين وإخراجهم من مسقط رأسهم                ررت تسفير المؤمن راق ق ى الع نار عل د وال وة الحدی                        ووطنهم، وتسخير البلد                                                                                                   بق

                                                
تاب       ١ ام   (                              ـ للتفصيل انظر آ ك الأی رن     (  و   )              تل بل نصف ق نا ق       للإمام   )                              بقایا من حضارة الإسلام آما رأیت (  و   )                           حيات

  . )       قدس سره (       الراحل 
ة االله العظمى السيد الم         ٢ رزا مهدي الحسيني الشيرازي                                          ـ آی   ،  )  هـ    ١٣٠٤ (                       ولد في آربلاء المقدسة  )       رحمه االله (                                ي

ر الحفظ، جيد الخط، وآان صاحب آرامات، وهو              داً آثي داً، زاه اً عاب ياً، ورع اً تق ان عالم               من خيرة تلامذة   )   ره (        ً     ً      ً      ً       ً                                                                 آ

     ودفن   )   هـ    ١٣٨٠  م           شعبان عا  ٢٨ (          ، توفي في  )                           قائد ثورة العشرین في العراق (                                الإمام الشيخ محمد تقي الشيرازي   
  .                       في الحرم الحسيني الشریف

راق               ٣ اآم في الع بعث الح ى ميشيل عفلق أحد مؤسسي حزب ال            ُ    ولد بدمشق وقُبر   )  م    ١٩٨٩-    ١٩١٠ (                                                                                     ـ نسبة إل
  .      ببغداد
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ك في بعض ما آتبته نقلاً عما قاله وزیر             د ذآرت تفصيل ذل ریكا وإسرائيل، وق ریطانيا وأم ً                                     وتسليمه لأسيادها ب                                                                                 

  .        داخليتهم

 
 

 الضرورات تبيح المحذورات
                    ً                                                                           نعم، لقد اضطررت أخيراً إلى اقتناء ما یسمى بالإقامة وجواز السفر لخروجي الاضطراري من العراق، وذلك   

ا یصيب الإنسان من الأخطار آالسجن وشبهه إذا لم یحمل معه شيئاً من هذه المبتدعات، وقد حصلت                   تفا اً لم   ً                                                            ً                                                    دی

ى هذه الأمور لمغادرتي مكرهاً العراق مسقط رأسي، إلى سوریا، علماً بأن الحكومة البعثية العراقية آان من                                      ً                                  ً                                                 عل
ران               ى إی ذهاب إل م أآن أرضى بال ران، ولكني ل ى إی ان یضادّني مضادة شدیدة                                                                                         قصدها إخراجي إل                   ّ                        ، لأن الشاه آ

ي قصة         تلهم الشاه ف ذین ق ين ال ى أرواح المؤمن ربلاء المقدسة عل ة في آ د أن أقمت مجلس الفاتح                                                                                                                            وخاصة بع
  .               معروفة في إیران

ى تأشيرة الخروج من العراق والدخول إلى الأراضي السوریة تسهيل               ى الجواز وعل ان في حصولي عل                                                                                                              وآ
ان الا       د آ نا، فلق يهم من وطنهم ومسقط رأسهم، وقد                                            لمغادرت راق ونف ى إخراج الشيعة من الع                                                                                               ستعمار یهدف إل

وا لذلك على ید یاسين الهاشمي                                       ، وذلك قبل الانقلاب العسكري الذي قاده  )٥ (                       ، ثم عبد المحسن السعدون )٤ (                                  خطط
                                                

                                          م في مدینة بغداد، التحـق بالكلية العسكریة     ١٨٨٤                                                    ـ یاسين الهاشمي رئيس وزراء العراق عدة مرات، ولد سنة ٤

ان من أ                                  ً                                                  عوان فيصل الأول حيث عينه رئيساً للأرآان فـي سوریا أیام حكومة فيصل هناك، وبعد                                في استنبول، آ
وزراء زار المس بيل وصافحها وقال لها       ا لل نه رئيس ِ              نرید معونتكم ومعونتُكِ أنت بوجه خاص  :                                                             تعيي           أنظر آتاب   .                   ُ 

راق        َ  ن رجل القَـدَر             اعتقد أن یاسي  :                               وتقول المس بيل في احدى رسائلها  .    ١٠٢-   ١٠١ ص  :                                  أعلام السياسة في الع  َ          .  
ام           نان ومات ع ى سوریا ولب تجأ إل دین الأیوبي          ١٩٣٧                                               ال ى جوار صلاح ال يه لقب أتاتورك     .                                             م ودفن إل                           أطلق عل

ة تصفية الحوزات العلمية في العراق، فطارد رجال الدین وقتل                ل بمهم يانه، وتكفـ راق لقساوته وعنفه وطغ                                                                                                                        الع
  .                                               الحسينية واستخدم العنف في تطبيق التجنيد الإلزامي                                               بعضهم ونفى البعض الآخر ومنع إجراء مراسم الشعائر 

بد المحسن السعدون     ٥ راق، من           )  م    ١٩٢٩     ـ      ١٨٧٩ (                             ـ ع نة الناصریة جنوبي الع د في مدی ي، ول                                                                     سياسي عراق

تفك            ة المن نطقة واسعة تقع في الشمال الغربي للبصرة    (                                             الأسر التي حكمت مقاطع                          ، الأمر الذي أهله للإلتحاق  )                                             م
ثة عشرة من عمره، وبعد تخرجه اختاره السلطان عبد الحميد                                 بمدرسة العشائر في        بلغ الثال بل أن ی                                                                                           استانبول ق

   .             ً            الثاني مرافقاً له مع أخيه
دل في                       راً للع ين وزی ز، فع تده ـ رضا الإنجلي م ماضيه ومح راق حظي السعدون ـ بحك ریطانيا للع د احتلال ب                                                                                   ً                                               ون

          ً                                      م ولعب دوراً ملحوظا في تمریر المعاهدة مع الإنجليز   ٢٧  ١٩                                                         الوزارة النقيبية الثانية، وعين وزیرا للداخلية عام        
ام نفسه               وزارة في الع دین، فشكل ال ى الأخص معارضة رجال ال ية وعل  (                                                                                                                      والوقوف في وجه المعارضة الوطن

    ).  م    ١٩٢٢
نفوذ السياسي لرجال الدین عبر إجراءات                ز أحبط ال ك والإنجلي دعم المل دین بشدة لسياساته وب                                                                                                                         عرضه رجال ال
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ً                                            وصار وبالاً على العراق والعراقيين، حيث فتح الباب على  )٦ (                               بأمر الأسياد عبد الكریم قاسم                     مصراعيه لقراصنة          

م من أهله وشعبه، ولينفّذوا آل ما خططه                داد ليسرقوا الحك ى بغ ة إل ين العفالق م، وتسبب في مجيء البعثي                                                                                   ّ                                         الحك
  .                                                                 الاستعمار واليهود ولم یكن یوفق بعد لتطبيق من تسفير وتهجير وغير ذلك

 
 

 خدیعة حصر المهن
ان عبد المحسن السعدون شرّع في المجلس قانون         ان، ف ّ                             وآيف آ   :   هو  )          حصر المهن (      ومعنى   )          حصر المهن (                                  

ر عراقي یستطيع أن یشتغل ویعمل في العراق حتى ليوم واحد، وذلك من غير فرق          ناك إنسان غي ون ه                                                                                                            أن لا یك
ين أن یكون غير العراقي هذا       ً                  ً           ً         ً           ً                          سوریاً أو أردنيا، آویتياً أو بحرینياً، إیرانياً أو أفغانياً، أو ما إلى ذلك، بحجة أن   :                               ب

و      ر العراقي یك راق فلا یسمح له بالعمل، مما معناه                           غي ياً في الع   :                                     الرد الصریح على القرآن الكریم القائل  :        ً                                               ن أجنب
وة    (( نون أخ ا المؤم ن )٧   ))(                             إنم دة      : ((            والمعل ة واح تكم أم ذه أم ول    )٨   ))(                                    إن ه ى الرس ح عل رد الواض                                         وال

يب  ه     (        الحب يه وآل                       فضل لعربي على عجمي،                                           أیها الناس إن ربكم واحد، وإن أباآم واحد، لا «  :       القائل  )                        صلى االله عل
                   ولا لعجمي على عربي،

ى أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، قال االله تعالى           )٩   ))(                       إن أآرمكم عند االله أتقاآم    : ((                                                                       ولا لأحمر عل
« ) ١٠( .  

                                                                                                                                          
ية           تعسفية وإ  ي الوسط          .         رهاب راد في الشمال والعشائر ف ة ضد الأآ لطة الدول تقویة س راد الجيش ل دد أف                                                                                                           رفع ع
                                                                                             عرفت سياساته بالتوافق مع الإنجليز في مطالبهم، رغم إظهار بعض الاعتراض عليهم ولكنه مایلبث          .          والجنوب 

نهایة   ي ال بهم ف راً في    .                                    أن یلبي مطالي ات منتح ر الموسوعة ا  .  م    ١٩٢٩ /  ١١  /   ١٣         ً           م ية                   انظ      ٨٥٤   ص ٣ ج  :          لسياس
  . » ع «    حرف 

   ).  م    ١٩٣٢ (                                     بغداد، التحق بالكلية العسكریة في عام   )  م    ١٩١٤ (                                             ـ عبد الكریم قاسم محمد بكر الزبيدي من مواليد ٦
ام        يم الضباط الأحرار عام        )  م    ١٩٤٨ (                                  شارك في حرب فلسطين ع     قام    ).  م    ١٩٥٦ (                                                        في جبهة الأردن، انتمى لتنظ

                                                                اح بالحكم الملكي، قتل أغلب أفراد العائلة الملكية بما فيهم الملك     ، أط ) م    ١٩٥٨     هـ ـ     ١٣٧٧ (                 بانقلاب عسكري عام 
م الجمهوري        ن الحك ي، أعل رلمان والتعددیة الحزبية ما عدا الحزب       .                                             فيصل الثان راطية آالب                                                                           ألغى المظاهر الدیمق

م المدني           ذي أضحى الحزب المحبب للسلطة، وألغى الحك                                  استمر حكمه قرابة أربع سنوات ونصف   .                                                                            الشيوعي ال
ریباً  ام        .       ً   تق                                                  ّ                 لانقلاب عسكري دبره عبد السلام عارف مع مجموعة من الضبّـاط البعثيين     )  م    ١٩٦٣ (                    تعرض في ع

رهم، أعدم رميا بالرصاص مع بعض               اش وغي رحان وصالح مهدي عمّ ریم ف بد الك ر وع د حسن البك ثال أحمـ ّ                                                             أم                                                     
  .                       یم قاسم البدایة والسقوط                         للمزید راجع آتاب عبد الكر  .  م    ١٩٦٣                                      رفاقه في دار الإذاعة في التاسع من شباط 

  .  ١٠  :               ـ سورة الحجرات٧
  .  ٩٢  :               ـ سورة الأنبياء٨
  .  ١٣  :               ـ سورة الحجرات٩
  .  ٢١ ص  :               ـ معدن الجواهر١٠
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                                                          جاء دور التطبيق، فأخذت السلطات العراقية تمنع العراقيين من   )          حصر المهن (                            وبعد تصویب المجلس قانون     

  .                                                                       م غير عراقي، بحجة أنه أجنبي، وأنه یسلب فرص العمل عن المواطنين العراقيين            تشغيل أي مسل
م االله والرسول         وا حك ذا خالف ه    (                                       وهك يه وآل                                                ، وزرعوا الفرقة بين المسلمين، وأفسدوا في أرض   )                      صلى االله عل

ه، اختلفوا معه ف                  نه مآرب ال الاستعمار م م، ون ى إذا قضى السعدون وطره في الحك نة، حت راق الآم         ي قضایا                                                                                                                     الع
   أن   :                                                                                             خاصة واظهروا سخطهم عليه، ثم غدروا به وقتلوه في المجلس بطریقة ملتویة آما هي عادتهم، ثم أشاعوا

اطلاق الرصاص على نفسه، وتغطية على خيانتهم أخذوا یمدحونه                د انتحر ب بد المحسن، وق ل هو نفس ع                                                                                                                    القات
                                            یقيموا الحداد على روحه، وأن یؤبنوه، حتى قال    ً                                                   جهراً، ویثنون عليه علانية، وأوعزوا إلى عملائهم الآخرین أن 

ال بعضهم في عبارة أخرى أیضاً وبحسب ما آان متعارفاً من غدر              :        بعضهم  ه الفاتحة، وق يمون ل م یق تلونه ث                                                           ً                     ً                           یق
ين    ة البعثي تمویه الأآثر نصبوا تمثال السعدون في أحد             :                       العفالق نهار، ولل ه الفاتحة بال يمون ل يل ویق تلونه بالل                                                                                                       یق

                                                                                            د ـ وقد رأیته أنا بنفسي ـ وصار الشارع بعد ذلك یسمى بشارع السعدون، آما انه آان لهم تمثال آخر           شوارع بغدا
                                                                              وهو ضابط بریطاني تم على یدیه فتح بغداد، وآان هذان التمثالان موجودین في بغداد  )١١  )(   مود (              یعرف بتمثال   

                     وأزالوهما عن الوجود؟                                                                 إلى حين خروجنا من العراق ولا أعلم بعده هل بقيا موجودین أم هدموهما 

 
 

 الخروج بتكتم وترقب
ى الخروج من وطني ومسقط رأسي العراق، فخرجت خائفاً أترقب، إذ آان البعثيون العفالقة       م، أآرهت عل                                                            ً                                           نع
يال       تداء والقبض والاغت در والاع ان احتمال الغ ة آ ل لحظ ي آ ال والعرض، فف نفس والم ى ال ين عل ر مأمون                                                                                                                            غي

     من  )١٢  )(       رحمه االله (                                                      ا قد ألقوا القبض بغدر على أخي الشهيد آیة االله السيد حسن      ً                         موجوداً وغير منتف، آما آانو    
                                                

رال     ١١ ود   (                ـ الجن   /     آذار /  ١١                                            ً                       قائد الجيش البریطاني الذي احتل العراق وتحدیداً بغداد، وذلك في تاریخ   )               ستانلي م

ولة         ١٣٣٥              م الموافق        ١٩١٧ ـ، صاحب مق م تدخل مدنكم وأراضيكم بمنزلة قاهرین أو أعداء بل              إن جيوشنا    :                       ه                                                    ل
   ). م    ١٩٢٠                                       الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة  (                         بمنزلة محررین، انظر آتاب 

تقوى   ١٢ العـلم والفضيلة وال نحدر من أسرة مشهورة ب يرازي، ی يد مهدي الش ن الس يـد حسن ب ة االله الس                                                                                                                           ـ آی
                                        درس السطوح العليا على ید العلماء الكبار    ).  م    ١٩٣٥ (   هـ     ١٣٥٤   م   ُ                        وُلد في مدینة النجف عا      .                  ومكافحة الاستعمار 

ة االله      ي وآی ادي الميلان د ه يد محم ى الس ة االله العظم يرازي وآی دي الش يـد مه ى الس ة االله العظم ده آی ثال وال                                                                                                                               أم
د رضا الاصفهاني ى الشيخ محم ل    .                                         العظم ي والعم ذوق الأدب ة والـ العلم والفقاه ية ب ـاط العلم ي الأوس تهر ف                                                                                  اش

دؤوب                                                                                            َّ    آان من طليعة المحاربين للحكومات الجائرة التي تعاقبت على العراق بفكره وقلمه ولسانه، لذا تعرَّض     .         ال
تعذیب    تقال وال                                   هـ واستمر في نشاطه السياسي وتعریف     ١٣٩٠                ً                          ترك العراق مهاجراً إلى لبنان وسوریا عام      .                      للاع

الم    ي للع ة الشعب العراقـ ي نشاطه العلمي ف       .                                   ظلام ذلك استمر ف ز                                           آ دارس والمراآ ر، فأسس الم                                             ي أرض المهج
ي سوریا عام              زینبية فـ ية ال     قدس  (                               هـ بتوجيه من أخيه الإمام الراحل     ١٣٩٣                                                                          والحسينيات، وأسس الحوزة العلم

تب جماعة العلماء في لبنان عام                )      سره  ه والأصول، وأسس مك يهـا بحث خارج الفق درِّس ف ان ی   .   هـ    ١٣٩٧         ِّ                                                                                           وآـ
بعث         ام ال يل برصاصات عملاء نظ نان عام                                              اغت   :   ّ       ً                     وخلّف آثاراً مطبوعة ومخطوطة منها  .   هـ    ١٤٠٠                           العراقي في لب



   ٣١     من  ٨     صفحة    )         قدس سره  (                الإمام الشيرازي  

  . )١٣ (                                                                    قبل، وذآرت قصة غدرهم به وسجنهم له ثم اغتياله واستشهاده في آراس مستقل

ان لابدّ لي من التكتم أیضاً، مخافة الوقوع في شبكة                ه آ ا ان ي من الخروج، آم د ل ان لاب ه آ ان، فإن                                                    ّ                  ً                                                 وآيف آ
ي وبتكتم شدید                           الاستخبارات ا   ياء أن یستأجر ل ذلك أردت من بعض الأصدقاء الأوف ي بالمرصاد، ول                                                                                                        لتي آانت ل

داد واستأجر سيارة واتفق مع سائقها بأن یأتي معه إلى آربلاء               ى بغ داد، ذهب الصدیق الوفي إل                                                                                                                         سيارة من بغ
                      سفر ومقصده وهدفه، آما                                                                                  المقدسة لينقل من هناك مسافرین ینتظرونه إلى حيث یریدون، ولم یبين له تفاصيل ال    

  .                                             لم یبين له تفاصيل المسافرین ومقاصدهم وأهدافهم
بث أن جاء صدیقنا بالسيارة إلى آربلاء المقدسة، وآان سائق السيارة لا یعرفني آما انه آان لا یعرف     ا ل                                                                                                      وم

              إلى دار الشيخ                                  ً                                                        صدیقي الذي استأجر منه السيارة أیضاً، وقد أوقفنا السيارة في حي المخيم عند زقاق آان ینتهي   
  .            انتظرنا هناك  :          وقلت له )       رحمه االله (            محمد الخطيب 

ان الذي آان بعيداً تقریباً عن منزلنا تكتماً على سفرنا وإخفاءً له، حيث لم یكن یظهر         ذا المك ا انتخبت ه ً                                 وإنم                  ً                ً       ً                                     
  .                                   ً علينا إرادة السفر من هناك لأحد إطلاقاً

 
 

 استخلاف ووداع
زل، أ            ا الخروج من المن ا أردن ا لم م إن   )         رحمها االله (                                   في البيت، وذلك باقتراح ورضا منها  )١٤ (             بقينا الوالدة                                                      ث

ى                ة االله السيد مجتب ا أخي آی د بقي معه راقية، وق اء أمر خروجنا عن السلطات الع ى إخف   ،  )١٥ (                                                                                                                     وللمساعدة عل
وب متصدعة، واتجهنا نحو تلك                  ارة، وقل والدة والأخ بدموع ح د صلاة المغرب والعشاء مودعين ال                                                                                                                        فخرجنا بع

                                                                                                                                          
ة في           ً                                                                       مجلداً تتضمن آلمة االله، وآلمة الإسلام، وآلمة الرسول الأعظم، وآلمة الإمام المهدي،   ٢٥                       موسوعة الكلم

ري عن القرآن في ثلاثة مجلدات والاقتصاد الإسلامي ودواوین شعریة، والعمل الأدبي، و           ا خلف خواطـ      الأدب                                                                                                     آم
                            للسيد عبد االله الهاشمي، وآتاب   )             حضارة في رجل (                  للتفصيل راجع آتاب   :                                       الموجه، والشعائر الحسينية، وغيرها   

  .                              لمؤسسة المستقبل للثقافة والإعلام  )              الراحل الحاضر (                        لنور الدین الشاهرودي، و   )                     أسرة المجدد الشيرازي (
تاب تحت عنوان       ١٣                                             آما ترجم إلى اللغة الفارسية وطبع في إیران                  في لبنان والكویت،  )           أخي الشهيد   : (                                 ـ طبع الك

  .  هـ    ١٤٢٢    عام 
               توفيت رحمها االله   )     هـ    ١٣٩٦     ـ      ١٣٢٣  )(                                      حليمة بنت السيد عبد الصاحب بن آغا بزرك (                        ـ هي العلویة السيدة   ١٤

نت في آربلاء المقدسة بجوار زوجها آیة االله العظمى الميرزا مهدي الشيرازي         ویت ودف    في   )        قدس سره (                                                                                           في الك
  .           سيني الشریف         الصحن الح

امية، ذو ورع    ١٥ يع وروح س ق رف الم فاضل، صاحب خل يرازي، ع يني الش ى الحس يد مجتب ة االله الس و آی                                                                                                                    ـ ه
    صلى  (                            اجتماعيات الإسلام، هذا رسول االله  :                                                               وتقوى مشهود له فيها، له مؤلفات عدیدة مطبوعة ومخطوطة، منها   

ه     يه وآل        صلى االله  (                          وفلسفة تعدد زوجات رسول االله   )     لسلام      عليه ا (                                        ، حضارة بریئة، الإمام أمير المؤمنين      )                  االله عل
    ...                     ، سلسلة أعلام الشيعة و )         عليه وآله



                            آيف ولماذا أخرجنا من العراق   ٣١     من  ٩     صفحة 

م یكن السائق یعرفنا فقد آنت أنا مع أخي آیة االله السيد صادق                     السيا  ناها ول تظارنا ورآب    )١٦ (                                                                                                               رة التي آانت بان

  .                                                                وشقيقتي وعائلتي، فسارت بنا السيارة من ذلك المكان متجهة نحو بغداد
ين     ام الحس رار الإم ي الأح ين، روضة أب تين المبارآت نا الروض د ودع ذا وق لام (                                                                                       ه يه الس ل   )               عل               وروضة بط

                                                               بزفير وأنين، وبكاء وعویل، وألقينا بنظراتنا الأخيرة على ضریحيهما   )           عليه السلام (                     قمي أبي الفضل العباس     العل
وداع صعباً وشاقاً جداً حيث شبحت عيوننا نحو روضتيهما، ورنت قلوبنا باتجاه مرقدیهما،        ان ال ين، وآ                            ً      ً    ً                                                                       النوارني

  .                           ونحن نبتعد عن آربلاء المقدسة
نا للسائق      د قل ثاً، وأن یواصل السير ليلاً ونهاراً، حتى نصل بعون االله تعالى إلى                    أن یسير ب      :                        وق ً       ً                                    نا سيراً حثي                      ً      ً      

ال والنساء برداً ولا نصباً، فقد آان الطریق طویلاً والفصل شتاءً بارداً وآذلك        ك لكي لایصيب الأطف ً      ً                   سوریة، وذل             ً                      ً        ً                                        
  .   ریا                                                                            فعل السائق، وواصل سيره، حتى وصلنا إلى الحدود المفتعلة بين البلدین العراق وسو

 
 

 الحدود الجغرافية المبتدعة ومشكلاتها
نا شرطة الحدود وبحسب القوانين الغربية الكابتة بإبراز                راقية السوریة طالبت ا وصلنا الحدود الع ا لم م إن                                                                                                                             ث
                                                                                                     الجوازات وتأشيرات الخروج والدخول، فعرضناها عليهم، فاشكلوا في جواز وتأشيرة خروج أخي آیة االله السيد     

                                      ً                                                ونقلوه إلى السجن عندهم، فكان الأمر دائراً بين البقاء معه، أو أن نستمر في السفر، وبما أن                  صادق، ثم أوقفوه  

نا، فيستردوننا معاً                     راقية ب رفة الاستخبارات الع وجب مع ان ی ه آ ل لعل راً في خلاصه، ب م یكن مؤث ه ل                      ً                                                                        ً                                     بقائي مع
م سابقاً، وهو شأنهم الآن أیضاً                يه دأبه ان عل ا آ نا، آم الم ومتدین                                                  ً                    ً                          ویسجنوننا ویعذبون ل إنسان ع                                       في سجن آ

                                                                                                           وتعذیبه والتنكيل به، بالاضافة إلى أنه ربما آانوا یقتلوننا آما آانت هي عادتهم فيما مر، وطبيعتهم في هذا اليوم 
يما مضى خطيب العراق الحسيني الشهير الشيخ عبد الزهراء الكعبي           تلوا ف د ق        قارئ  )١٧  )(       رحمه االله (   ً                                                                                         أیضاً، فق

ام الحسين        تل الإم ي  (                           مق                      ً                                                  في یوم عاشوراء، وآثيراً من أمثاله وأترابه، آما وقد قتلوا اليوم واغتالوا   )           ه السلام       عل
                                                

ة االله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي              ١٦                      هـ في آربلاء المقدسة،     ١٣٦٠          ، ولد عام  )       دام ظله (                                                                    ـ هو آی
ام بالفق        اء العظ رفه الفقه د ع راجع، وق اء والم بار العلم د آ ى ی ية عل وم الدین ى العل ورع                                                                                                                 وتلق نة وال ة المتق                           اه

                     ً                      له أآثر من خمسين مؤلفاً من أهمها شرح العروة   )        قدس سره (                                              والتقوى، استلم المرجعية بعد أخيه الإمام الراحل 

  .                                    ً                                       الوثقى وبيان الأصول قاعدة لا ضرر، مضافاً إلى آتب حوزویة وثقافية واعتقادیة أخرى
ى أسرة آریمة عُرفت ب         ١٧ بد الزهراء الكعبي ینتمي إل ُ                       ـ الشيخ ع                                         الفضل والشرف، ینتهي نسبها إلى قبيلة بني                                                 

د في مدینة                    رن الثاني عشر الهجري، ول ربلاء في الق ؤي بن غالب استوطنت آ ى آعب بن ل ية إل                                                                                                                               آعب المنته
ام      ربلاء ع ـ، والتي صادفت یوم ولادة الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء      ١٣٢٧                آ               وانتهل العلوم   )            عليها السلام (                                                         ه

                  ّ                              درس عند الشيخ الرمّاحي والشيخ محمد الخطيب والشيخ   .                       ين مدارس آربلاء الدینية                      والمعارف الإسلامية من مع
واعظ        ر الرشتي والشيخ ال ية في الخطابة الحسينية وآان سلس البيان شریف النفس واسع      .                                     جعف ة عال غ مكان                                                                           بل

  .                فـي یوم عاشوراء  )           عليه السلام (                                   اشتهر في قراءته لمقتل الإمام الحسين   .        ّ                         الصدر یتّصف بالكرم والأخلاق النبيلة
ّ      اغتيل بالسمّ عام    . »           قتيل العبرة «  :              ، ومن مؤلفاته )           عليها السلام (                             هـ المصادف یوم شهادة الزهراء     ١٣٩٤          



   ٣١     من   ١٠     صفحة    )         قدس سره  (                الإمام الشيرازي  

اء الأعلام آسماحة الشيخ البروجردي، وسماحة الشيخ الغروي، وسماحة السيد بحر العلوم،                                                                                                                           جماعة من العلم

ي     ك ف    )                  قدس االله أسرارهم   (                                        وسماحة السيد الصدر الأول والثان راً من أضرابهم، وذل                  ي قصص مشهورة         ً                              ، وآثي
  .                            وبشكل مسرحيات مكشوفة ومعروفة

  .    ً                                                                                 مضافاً إلى أنه آان ینبغي لنا أن نذهب لنتصل ببعض الأصدقاء لكي یعملوا لخلاص الأخ من المشكلة

 
 

 العزم على مواصلة السفر
ى      ى االله تعال د تضرعت إل ك، وق ى ذل يد صادق عل ة االله الس ا أصرّ أخي آی د م د واصلنا السفر، بع ّ                                                                                            أجل، لق                                 

ه الطاهرین صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين أن یشفعوا لنا في خلاص أخي آیة                وتوس  د وآل يائه محم                                                                                                        لت بأول
م استطعت أن أرسل خبراً إلى آربلاء المقدسة، إلى جناب السيد سعيد الثابت، وأطلعته على                                               ً                                                                          االله السيد صادق، ث

ً                         الثابت رجلاً ذا وجاهة عریضة، ومكانة                                                                أن أخي مسجون في مدینة الرطبة الحدودیة، وآان المرحوم السيد سعيد           

ّ                                                   اجتماعية آبيرة جداً، وقد رشّحته الحكومة ذات مرة للمجلس العراقي لمكانته ووجاهته         ً                 .  
ا عرف السيد سعيد بالأمر رآب السيارة وجاء إلى الناحية الحدودیة      ً                   الرطبة، متحملاً أعباء تلك السفرة   :                                                                        ولم             

ك الطریق الطویل، وحيث آا            ناء ذل ر الناحية في تلك المنطقة ذهب إليه                                                                 الطویلة، وع رفة سابقة بمدی ه مع                                                                     نت ل
                                            ً      ً                      ً                                       مباشرة، فاستقبله مدیر الناحية واحترمه احتراماً آبيراً وطلب منه أن ینزل ضيفاً عنده، وبعد التعارف والتكارم        

الم المنطقة ومناظرها، فلبى المدیر طلب ضيفه الكر            ه مع زور مع ر الناحية أن ی ى مدی رح السيد سعيد عل     یم،                                                                                                                    اقت
                                                                                                      وزار معه معالم المنطقة وآثارها، ومن جملة تلك المعالم التي اصطحب المدیر ضيفه الكریم إلى زیارتها آان هو 

  .                                                                       سجن الناحية، الذي آان هو الهدف الأول والأخير لزیارة السيد سعيد من الناحية
           ّ              ئقة وأخذ یقبّل یده بتواضع                                                                            وفي السجن لما رأى السيد سعيد، آیة االله السيد صادق تقدم إليه وحياه بحرارة فا  

        من هذا؟  :                                                                                  آبير، فتحير مدیر الناحية من هذا العمل والتواضع الكبير تجاه هذا السجين وسأله بتعجب
ه السيد سعيد      م أخذ یصفه بأوصاف              :                          فأجاب بارزة، ث بار، والشخصيات الاجتماعية ال اء الك ذا أحد العلم                                                                                               إن ه

ى إثرها           ر الناحية عل ا اضطر مدی يلة وعظيمة مم                                                     أن یأمر بإطلاق سراحه، وذلك بعد أن بقي في السجن مدة                                                              جل
  .      ليلتين

        ً                                                  آان أیضاً قد أرشى صدیقه مدیر الناحية آما آان ذلك شأنه في  )       رحمه االله (              ً                 وإني أحتمل قویاً بأن السيد سعيد 
  .                   إصلاح الأمور وتمشيتها

زة للمعطي، وحرام ع                ثالها جائ وم أن إعطاء الرشوة في هذه الأمور وأم                       لى الآخذ، وأما الروایة                                                                                                 ومن المعل
ة  نار «  :           القائل ي ال ا ف ي آلاهم ي والمرتش ول   »                                              الراش ي تق نهما  «  :                 والت ن بي ي وم ي والمرتش ن االله الراش                                                  لع

ي ين             )١٨ ( »      یمش ند الراش ادة ع ي الع ا ه ل آم ياء باط ق، أو إح ال ح د إبط يما إذا أری اء أو ف اب القض ي ب                                                                                                                            فف
ه یعطي الإنسان المال لأجل إنقاذ ت        ا أن                                                  جارته أو خلاص سجينه البريء، أو شيء من هذا القبيل،                                                           والمرتشين، أم

  .                                                                فإن إعطاء المال بالنسبة إليه جائز وحلال، وبالنسبة للآخذ رشوة وحرام
                                                

  .     ٢١٥٦٥   ح ٨   ب   ٣٥٥   ص  ١٧ ج  :                 ـ مستدرك الوسائل١٨



                            آيف ولماذا أخرجنا من العراق   ٣١     من   ١١     صفحة 

 
 

 الجمارك مصيدة ومكيدة
ا واصلنا السفر حتى وصلنا إلى مرآز آخر للشرطة الحدودیة وفي مكان آخر لعله آان الجمرك فسألني         م إن                                                                                                          ث

                                         ليس عندي من الأثاث، وأما المال فعندي عشرة   :                                   معي من المال والأثاث شيء، فقلت له                              أحد الشرطة هناك عما       
ا، وقال               ر العشرة آله ال أخذ الدناني ته الم ا أری ط، فلم ر فق                                         إن هذا من حيث القانون ممنوع ولا یسمح بأن   :                                                                                   دناني

  .              یؤخذ إلى سوریا

                                       د اختلاسها لنفسه، آما انه لم یكن لي علاج            ً                                               إنه آان آذباً ولم یكن هناك هكذا قانون، وإنما آان یری         :        والظاهر
                                                     فكيف إذن نذهب إلى سوریا مع هذه العائلة وهؤلاء الأطفال؟  :                       للمشكلة غير إني قلت له

                            ما أفعل والقانون یحكم بهذا؟  :                        فلم یكن من جوابه إلا قال
ل شرطي وموظف في حكومت                ان آ ة، ف ين العفالق دى البعثي تداولاً ل ان م ثاله آ ذا وأم م، إن ه ً                                                                               نع             هم فهو دولة                              

  .                                         مستقلة، له أن یحكم ما یشاء، ویفعل ما یرید
ان    أن في خروجي من الأراضي العراقية ودخولي الأراضي السوریة رغم آل           :              وآيف آ ناً ب نت مطمئ               ً                                                                              فإني آ

ي، راحة وخلاصاً من العفالقة البعثيين، الذي عاثوا فساداً في           وال التي اختلسوها من تها والأم اب التي لاقي                                                        ً                                       ً                      الأتع
وا الحرث والنسل، ونشروا الرعب والخوف في قلوب الناس، مضافاً إلى انه آان لي أصدقاء في               الأرض،                                                               ً                                       وأهلك

  .                               سوریا وآان بإمكاني الاقتراض منهم

 
 

 من قصص الطریق
م أن من القصص التي اتفقت لنا في طریقنا إلى سوریا                                                    هو انا وصلنا إلى مقهى في الطریق وآان الوقت   :                                                               ث

واء بارداً       يلاً، واله ً               ً         ل                                یا حضرة الأخ إن الهواء آما تعلم   :   ً                        ّ                     جداً، وآان صاحب المقهى یتهيّأ لإغلاق مقهاه، فقلت له  
       ً                ً                                                                              ً  بارد جداً والوقت ليل أیضاً، ومعي هؤلاء النسوة والأطفال، فلو سمحت لنا بالبقاء في المقهى، وأنا أبذل لك مبلغاً 

                          أخرجوا، وابقوا في الصحراء   :              ل المقهى وقال                                                               من المال في قبال ذلك، فأبى من القبول ولم یأذن لنا في البقاء داخ
  .                        فإني أرید أن أغلق المقهى

                                                             هل ترضى یا أخي أن نبيت مع النسوة والأطفال في الصحراء الباردة؟  :        فقلت له
ال  م أخرجنا وأغلق المقهى وانصرف، وآان هذا التصرف من صاحب المقهى             :       فق تون، ث يّ أین تبي يس عل ّ                                                                                             ل       

واعد والآداب ى خلاف الق نا عل ن                                      مع تعامل م ذا ال ان ه ل آ م ه م أعل ي، فل رم العرب ى خلاف الك                                                                                            الإسلامية، وعل
                                                        ً       ً                                    صاحب المقهى معنا بتوصية من العفالقة البعثيين، أو آان أمراً طبيعياً لبخل في نفس صاحب المقهى، وهناك في 

ّ     ة وضرّها؟                                                                                              الصحراء الباردة یحس الإنسان بالذین لا مأوى لهم، آيف یعيشون بشدة، وآيف یقاسون مرارة الحيا            
ّ        وآيف یعانون من برد الشتاء، ومن حرّ الصيف؟                                  



   ٣١     من   ١٢     صفحة    )         قدس سره  (                الإمام الشيرازي  

 
 

 في الأراضي السوریة
ان    ارك والحدود وبعد السلب والنهب، دخلنا الأراضي السوریة،         :              وآيف آ د الجم ي، وبع يا واللت د اللت ه بع                                                                                                   فان

نان والسعة، فشكرنا االله ت            نا حلاوة الاطمئ راحة، ولمسنا الأمن والدعة، وذق ندها أحسسنا بال ذه                                                                                                          ع ى ه ى عل                    عال
  . )١٩   ))(                                              الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور    : ((             النعمة، وقلنا

راقية      ي الأراضي الع نا ف ا دم نا، إذ م لامتنا، وزوال خوف ى س ى عل كرنا االله تعال نا الصعداء، وش م، تنفس                                                                                                                           نع

                            وإیداعنا في سجونها الرهيبة،                                                                                 وحدودها المبتدعة، آنا نتوقع آل لحظة إلقاء القبض علينا، وإرجاعنا إلى بغداد،     
      ً              وآثيراً من العلماء  )       رحمه االله (                                                                            أو اغتيالنا عبر جهاز الاستخبارات، آما اغتالوا فيما بعد أخانا الشهيد السيد حسن

  .                     ، وغدروا بهم وبحياتهم )٢٠ (      والأعلام
ا عندنا، من حين خروجنا من العراق ودخولنا الأراضي السوریة، وأما خبر ما بعد         ر م ان خب ذا آ           نا والذین                                                                                                  ه

ئوا بعدم حضوري إلى الجماعة لصلاة                 انهم فوج ربلاء المقدسة، ف ى الخصوص في آ راق، وعل ناهم في الع  ّ                                                                                                                  خلّف
د ما افتقدوني في جماعة الظهر أیضاً، وازدادوا تعجبهم عندما لم أحضر لصلاتي المغرب          بوا بع م تعج                                                    ً                                                          الصبح، ث

ين غيابي عن صلاة الجماعة، بأن              ر بعض المؤمن ّ                                                               والعشاء، وفسّ ية، والتسفير                 ال الإرهاب ى الأعم                                                 ه استنكار عل
ّ                                   العدواني الذي آان ینوي تنفيذه العفالقة البعثيون ضد الشعب المسلم، وفسّر آخرون فقدي باللجوء إلى حرم أمير                                                                     

ين    يه السلام    (            المؤمن نجف الأشرف، للأمن من مزاحمة العفالقة والابتعاد عن خطرهم،        )                عل نده في ال زول ع                                                                                  والن
ا        ك مم ر ذل د، وسمعنا من الأخبار التي جرت بعدنا بالتفصيل، ونحن في سوریا                                وغي يما بع باء ف                                                                                                   وصلتنا من الأن

نب      ند السيدة زی ى ع يها السلام   (                                        دعونا االله تعال ية     )                عل يها السلام   (                 والسيدة رق ين       )                عل يع المؤمن رج عن جم                                 بالف
  .                                           والمؤمنات، وبإنقاذ العراق من الزمرة الطاغية

 
 

 قصة بالمناسبة
ب      راق، وآيفية مغادرتنا لها، وبعض الإشارة إلى أسباب                           هذه آانت ن                                                                                             ذة مختصرة حول قصة خروجنا من الع

نا نعيش فيه في العراق، وننعم فيه               ذي آ وقت ال رتبط بال رها، ت تطفة غي ناك قصص أخرى ولقطات مق ك، وه                                                                                                                       ذل

       ، وبين  )          عليه السلام   (                                     ومن قبلها في جوار الإمام أمير المؤمنين  )           عليه السلام (                                   بجوار أبي الأحرار الإمام الحسين    
                                              في سامراء المشرفة، وهذه القصة التي أذآرها هنا   )             عليهما السلام (                                        ذلك آنا متنعمين بجوار الامامين العسكریين 

                                                                                                    إنما هي من باب الكلام یجر الكلام، فقد تداعى لي عندما ذآرت مصادرة أموالي عند الجمارك العراقية وبقيت بلا 
ّ  مال، أن اذآر القضية التي مرّت   .                                                                   بي من نفاد مالي وأنا في طریقي من سامراء المشرفة إلى آربلاء المقدسة                          

                                                
  .  ٣٤  :            ـ سورة فاطر١٩
  . )      حمه االله ر (                                 ، والعلامة الحجة السيد مهدي الحكيم )       رحمه االله (                                      ـ آآیة االله العظمى السيد محمد باقر الصدر٢٠



                            آيف ولماذا أخرجنا من العراق   ٣١     من   ١٣     صفحة 

ى آربلاء المقدسة، وذات مرة نفد مالي عندما وصلت إلى مدینة                 نا نأتي من سامراء المشرفة إل د آ م، لق                                                                                                                      نع

  .    قدسة                                                                   ، ولم یبق لي شيء من النقود حتى أتمكن من أن أواصل سفري إلى آربلاء الم )            عليهما السلام (         الكاظمين 
ول االله    لت برس ى وتوس ى االله تعال نا انقطعت إل ه  (                                                       وه يه وآل ته   )                        صلى االله عل ل بي لام (              وأه يهم الس ي   )                عل      ف

ّ                                                              الشفاعة عند االله سبحانه بأن یسهّل االله عليّ سفري ولا أنقطع في الطریق، وما أن أتممت دعائي وتوسلي حتى              ّ                             
ّ             ً مرّ بي شخص وآنت لا أعرفه، فسلّم عليّ وسألني قائلاً      ّ                         ّ                               نكم ذاهبون إلى آربلاء المقدسة؟    هل إ  :  

  .   نعم  :                       أجبت عليه سلامه وقلت له
ال وهو یقدم لي مجموعة من النقود الورقية                                                           أرجو أن تصلوا إلى آربلاء المقدسة بسلامة وأن تعطوا هذا   :                                                 ق

  .                                         وأرجو عفوآم ومسامحتكم على مزاحمتي هذه لكم  :                             المال لفلان، وواصل آلامه بقوله
ه وبانشراح وانطلاق                                                                            آلا إنها ليست زحمة وإنما هي رحمة، ولكني أسألك أن تسمح لي في التصرف    :                             قلت ل

  .                                                         فيه حتى الوصول إلى آربلاء المقدسة، ثم أعطيها للشخص المذآور
  .                   ّ           مسموح لكم ذلك، ثم ودّعني وانصرف  :                فقال وبكل بشاشة

ا فرّج عليّ من همي، وأزاح عني مشكلتي، فإن ا            ى م ى عل ندها شكرت االله سبحانه وتعال ّ                                                  ع      ّ              الله قریب مجيب،                                     
ال جلت عظمته               رج، وفي الحدیث القدسي عن االله سبحانه ق                                عبدي اذآرني في الرخاء أذآرك في  «  :                                                                                ميسر ومف

رخاء وتوفر النعمة، فلا یبطر بها، ولا یصرفها في           :      أي  )٢١ ( »       الشدة  ند ال ى ع ر االله سبحانه وتعال ان یذآ                                                                                                من آ
ره االله عزوجل في الضيق والشدة فيخلصه                                                         منها، ویكشف عنه ما فيه من شدة وضيق وآرب                                                                     معصية االله، یذآ

  .      ومشكلة

 
 

 البلاد الإسلامية والمآسي التي مرت بها
بلاد الإسلامية بصورة عامة، وعلى العراق              ى ال رة، والمآسي الصعبة والقاسية عل والت الحوادث الم د ت                                                                                                                   لق

رن العشرین، أي            ر من الق ك في النصف الثاني والأخي ذهب الأسود،                 في زمن اآت    :                                                                                  بصورة خاصة، وذل                      شاف ال
اع الاستعماریة، الشرقية منها والغربية متوجهة               بلاد الإسلامية، فمن جهة أصبحت الأطم نفط في ال                                                                                                                     وظهور ال
دأ التخطيط الدائم والمستمر من قبلهم للسيطرة عليها ونهبها، ومن جهة غفلة المسلمين عما یجري                                                                                                                     نحوها، وب

باه الكافي لها، مما جعل ال                                                                   شرق والغرب یتمادون في طغيانهم، وینهمكون في الحاق الضرر                                                          حولهم، وعدم الانت
رواتهم وأموالهم، بل بأنفسهم وأعراضهم، مما سبب ذلك وقوع           رى بث ر بالمسلمين، وإیصال الخسائر الكب                                                                                                                الأآث
بلاد الإسلامية                  ى ال ي المشكلات عل ویلات وتوال ر ال رة، وحدوث المآسي القاسية والصعبة، وتظاف                                                                                                                         الحوادث الم

                                                                                           وعلى العراق الشامخ الأبي، حتى انه صار لكل حادثة من تلك الحوادث، ومأساة من تلك المآسي، قصص       الآمنة،

ة      ل حادث تاج آ وادث لاح ك المآسي والح ل واحدة من تل ا أن نجمع قصص آ و أردن زنة ل ات مح ؤلمة، وحكای                                                                                                                            م
  .                               ومأساة إلى آتاب مفرد، ومجلد خاص
                                                

     تعرف  «  :        في حدیث  )                 صلى االله عليه وآله (                 عن رسول االله       ٨٦٦٩   ح ٩   ب  ٤٢    ص  ٧ ج  :                              ـ وفي وسائل الشيعة       ٢١
  . »                               إلى االله في الرخاء یعرفك في الشدة



   ٣١     من   ١٤     صفحة    )         قدس سره  (                الإمام الشيرازي  

ك ا            بعض تل رها ل ات التي أذآ                                                       لحوادث والمآسي التي مرت بالعراق وبشعبها المسلم،                                                                ومن القصص والحكای

                                                                                            قصة تواتر الانقلابات العسكریة على العراق، وتغطية مفاسدها على آل الأمور، وانتشار شرها وشررها في   :   هي
                  ً                                       دجلة والفرات ممتزجاً بدماء الأحرار ودموع اليتامى والثواآل،   :                                          آل مكان، بحيث أصبح آل من النهرین الكبيرین

  .                                                                               آل شبر من أرض العراق مجزرة للرجال الأبرار ومأتم للنساء الأرامل والأطفال واليتامى       وقام في

 
 

ّ  نموذج من الحوادث الم ر ة  ُ                     
                     ، والعلامة السيد محمد  )٢٢ (                                                                    نعم، لقد زرت بصحبة جماعة من العلماء الاعلام، آآیة االله الشيخ جعفر الرشتي

د رضا الش       )٢٣ (                  صادق القزویني                                       في بغداد، وذلك في زمان رئاسة عبد  )٢٤ (    بيبي                                            وآخرین، فضيلة الشيخ محم
                                                

ر الرشتي، ولد في مدینة رشت الإیرانية عام     ٢٢ ة االله الشيخ جعف                    ، هاجر إلى العتبات  ) م    ١٨٩٢      هـ ـ      ١٣١٠ (                                                                  ـ آی
تهال        راق للان                                                                              من معين مدارسها الدینية، واستوطن مدینة آربلاء المقدسة، ودرس عند أساتذة                                         المقدسة في الع

ذاك آآیة االله العظمى السيد حسين القميّ وآیة االله العظمى السيد مهدي الشيرازي           ية آن ّ                                                 الحوزة العلم           استقل فـي   .                                                    
          ّ         دها، حتى عدّه البعض                                                        ً                            البحـث والدرس والتدقيق والتحقيق لمدة نصف قرن، وآان بارعاً في اللغة العربية وقواع    

                                                                                                         أستاذ الفقهاء والمجتهدین فـي علوم اللغة العربية، تخرج على یدیه العدید من الفقهاء والمجتهدین، وافاه الأجل  
   ). م    ١٩٧٤     هـ ـ     ١٣٩٤ (             في آربلاء عام 

د صادق بن السيد محمد رضا بن السيد هاشم الموسوي القزویني          ٢٣ ة االله السيد محم ة الحجة آی ّ                                                                                                    ـ العلاّم    من   .      
                                                                                     م ینتمي إلى بيت من بيوت العلم والشرف والسيادة، استوطنت عائلته العراق في القرن الثاني     ١٩٠٠        ليد عام    موا

    نمى   .                                                                                                    عشر الهجري، عاصر في بدایات شبابه ثورة العشرین في العراق التي انطلقت من مدینة آربلاء المقدسة        
م والشرف في بيتٍ عُرف عنه أن جُلّ رجالهم ع        ّ                      وترعرع في أحضان العل  ُ            ُ   ٍ         َّ                         لماء، أمَّ الناس في الصلاة في مساجد                                   

دریس العلوم الدینية في عدّة معاهد                ان یمارس ت ان آخرها الروضة الحسينية الشریفة، وآ بلد آ روفة في ال                                                                                        ّ                                  مع
نها          ربلاء المقدّسة، م ّ             المدرسة الهندیة ومدرسة البقعة ومدرسة العلاّمة المجاهد    :                     ّ                       ومدارس في آ            له مساهمات   .                                         

تب ال        د آ رة، فق ية آثي ر من النشرات والمجلاّت الإسلامية وألّف بعض الكتب منها                                       ثقاف ّ             ّ                         كثي ّ      الحسين حيّ خالد   : (                              (  ،  
نور   ( ورة ال ير س اب   (  ،  )                        تفس ي الحج الة ف تعمار           ).                        رس دّ الاس ثورة ض ذه ال ي ه رته ف ال أس ع رج اهم م د س                                       ّ                                      وق

وي               ر عنه حسن العل ا عبّ ان آم ي، فك        لسلطات          اعتقلته ا  .  »                                   آخر شاهد على ثورة العشرین في العراق «  :                      ّ                                      البریطان
ام         رابع من ع ل الشهر ال يّة أوائ ر والعلم وعدة من أفراد أسرته           ١٩٨٠      ّ                                          العفلق اء ورجال الفك ة من العلم                                                                        م مع ثل

ً           وأودعتهم زنزاناتها الرهيبة، وعند اعتقاله قد شارف على الثمانين من عمره الشریف، ولازال مصيره مجهولاً                                                                                                        
بل السلطات المستبدة في العراق، وقد آتب         ى الآن من ق                                                 ت عنه منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في                                                               إل

  . »                             أنه أآبر سجين سياسي في العالم «  :                حينها وذآرت عنه
ام              ٢٤ د ع د رضا جواد الشبيبي من عشيرة بني أسد ول ـ      ١٣٠٧                                                                                ـ الشيخ محم                     م في النجف الاشرف،      ١٨٨٩     ه

ورة العشرین وآان مرابطاً مع بعض شيوخ العشائر في الفرات الأوسط                                وأحد الأعضاء البارزین في                                ً                                             شارك في ث
ذي ترأسه السيد محمد الصدر، تقلد وزارة المعارف في خمس دورات وأصبح عضواً لمجلس                                                                                          ً                 حزب الاستقلال ال



                            آيف ولماذا أخرجنا من العراق   ٣١     من   ١٥     صفحة 

رحيب، ثم قص علينا               )٢٥ (               السلام عارف    نا أحسن ت ر استقبال، ورحب ب                                                                                                      ، فاستقبلنا فضيلة الشيخ الشبيبي خي

ً       ً  ، إذ آان فضيلة الشيخ رجلاً سياسياً  )٢٦ (                                                           بعض القصص التي اتفقت له مع رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد                        
  .       ً                                                           ً یام عضواً في المجلس العراقي، وآان رئيس المجمع العلمي في العراق أیضاً     ً                    ودینياً، وآان في یوم من الأ

  :                         ثم قص علينا القصة التالية
ال     ما   :                                                                    ً         ً         قبل یوم سمعت على باب دارنا همهمة وضجة، وعرفت أن هناك على الباب تجمعاً وازدحاماً، فقلت    :      ق

                                                     الخبر، وما هذه الهمهمة والضجة، وهذا التجمع والازدحام؟
وا  ى الباب یدعون انهم من الحرس القومي، جاءوا وهم یریدون إلقاء القبض على ابنتك       إ  :         فقال                                                                                             ن جماعة عل

  .                                                                      الكبيرة وسوقها إلى المحكمة، زاعمين إنها من المتآمرین على النظام الجدید
                                                                                                                                          

   ). م    ١٩٦٦     هـ ـ     ١٣٨٦ (                                        النواب في ثمان دورات، توفي في بغداد عام 
بد السلام محمد عارف، من مواليد عام   ٢٥               ن أعضاء تنظيم                        في مدینة الرمادي، آان م  )  م    ١٩٢١      هـ ـ      ١٣٣٩ (                                         ـ ع

ام    م ع ریم قاس بد الك ع ع تـرك م رار، اش باط الأح ـ     ١٣٧٧ (                                                               الض د     )  م    ١٩٥٨     ه ي، وبع نظام الملك ة بال ي الإطاح                                            ف
يه وأودع السجن     بض عل ي الق ية، ألق ي العاصمة الألمان فيراً ف يّن س ن مناصبه، ع م أقصي م تلافه مع قاس                                 ّ       ً                                                                                    اخ

ر مـن سنت                 د أن قضى أآث يه وعفي عنه بع م الإعدام عل          ً                أصبح رئيساً للجمهوریة بعد   .            ين في السجن                                                                               وصـدر حك
نظام قاسم في        :  ّ        اتّسم حكمه  .                    ومنح نفسه رتبة مشير  )  م    ١٩٦٣           شباط عام  ٨      هـ ـ      ١٣٨٢          رمضان    ١٤ (                             الإطاحة ب

بت والإرهاب والعنصریة وأهتم بتعيين الأقارب وأبناء العشيرة والبلدة في إسناد المناصب بغض النظر عن                                                                                                                     بـالك
يات وال     ؤهـلات والقابل اءات                              الم ي، یقول الدآتور سعيد السامرائي عن عبد السلام ما        .         كف                                                                            اشتهر بالتعصب المذهب

ة الشيعي، حتى أنه قطع زیارته لشرآة التأمين الوطنية یوماً لأنه وجد أن           :      نصه  رجل لا یحتمل رؤی ذا ال ان ه                                                                                ً                           آ
                  مناصب بكفاءتهم في                                                                                           مدراءها ورؤساء أقسامها وشعبها هم إما من الشيعة أو المسيحيين والذین تبوءوا هذه ال       

يها                ر الكفء ف نة التي لا تحتمل وضع غي ين في عام       .                                                                  هذه المه ه البعثي ى رفاق              م وأقصاهم من     ١٩٦٣                                        إنقلب عل
تاباً ضدّهم سمّاه المنحرفون، وصم البعثيين بكلّ قبيح، من قبيل الشذوذ الجنسي والسرقة وما        ه وأصدر آ ّ                                                   وزارت                              ّ      ّ   ً                 

                                       إثر سقوط طائرته قرب البصرة، ویرى البعض   )  م    ١٩٦٦     هـ ـ  ٥   ١٣٨ (         ٍ                    قتل مع عددٍ من الوزراء في عام   .        إلى ذلك
ّ                   ّ                              إنّ موته آان عملية مدبّرة نتيجة وضع قنبلة في الطائرة  .  

داد عام         ٢٦ يد بغ وري سعيد صالح السعيد من موال  (           ً                  ، أصبح رئيساً للوزراء بين عام  ) م    ١٨٨٨      هـ ـ      ١٣٠٦ (                                                            ـ ن
ـ  ـ         ١٣٧٧ /    ١٣٤٩ دفاع ف      )  م    ١٩٥٨ /    ١٩٣٠            ه راً لل رة دورة، ووزی ع عش راً                        ً                         لأرب رة دورة، ووزی س عش                       ً           ي خم

ين            ية في دورت راً للداخل                                            أحد عملاء بریطانيا فـي العالم العربي، وضع    .                                  ً                                       للخارجية في إحدى عشرة دورة، ووزی
ریة      ى نظ ية عل ته مبن ت سياس ریطانيين، وآان ه تحت تصرف الب راق وقدرات ات الع ب (                                                                                                    إمكان ذ وطال ى   )             خ        وعل

تحالف مع الإنجليـز وجعـل العـراق ضمن التك                                                           ً  تلات الدولية والتبعية الاقتصادیة للاستعمار، وجعل العراق سوقاً                                              ال
                                                   أسس في الخمسينيات حزب الاتحاد الدستوري لدعم وزارته،   .                               ً              لمنتجات الدول الاستعماریة ومصدراً لمواده الخام

ر   زب صالح جب زبه وح ان ح تراآي (                                   وآ ة الاش ریة عن بعضهما،    )                  الأم ية والفك ية التنظيم ن الناح تلفان م                                                                   لا یخ
ي للإنجليز، وآان یتنافسان أحياناً ویختلفان في              ز وأغلب أعضائهما من القطاع الموال يان للإنجلي نان موال                                                                                      ً                                  فالاث

  :                     وقيل قتل، من مؤلفاته  )  م    ١٩٥٨       هـ ـ       ١٣٧٧ (                                     انتحر بعد أن أطلق النار على نفسه عام   .                       بعض المسائل الداخلية 
  .                    استقلال العرب ووحدتهم



   ٣١     من   ١٦     صفحة    )         قدس سره  (                الإمام الشيرازي  

                   إنها من المتآمرین؟  :          قلت بتعجب

  .   نعم  :      قالوا
                        یعني إنها متآمرة عليكم؟  :              قلت بتعجب أشد

  .   نعم  :      قالوا
راق هي                 وآانت   ة في الع ة الحاآم يوم، وفي اصطلاح الطغم ك ال ي ذل ة التآمر ف ام السياسي     :                                                                                        تهم ة الاته                          لغ

تك    تعذیب الوحشي، وه ریدون، من ال يث ی ى ح تهم إل ریاء، ویأخذون الم ه الأب تهمون ب وا ی ذي آان رهيب، ال                                                                                                                              ال
  .                                                  العرض، وهدر الكرامة، والغدر والقتل، والإعدام والشنق

  .   بها                 مكانكم حتى آتيكم   :     فقلت
ر، وانتقدته على الوضع                   رته بالخب بد السلام عارف، وأخب وراً بع م دخلت سریعاً غرفة الهاتف واتصلت ف             ً                        ً                                                                                   ث

                                                                                                       المأساوي الذي افتعله الحرس القومي في العراق، وبصورة خاصة في بغداد، مما هو یخالف الأمن والاستقرار،        
  .  ال                                                            ویتنافى مع آرامة العراقيين وشرفهم، ویهدد حكومته بالخطر والزو

  .                                          لا شيء عليك داهنهم حتى تصل إليك شرطة النجدة  :     فقال
دار ضرباً    اب ال ى ب ين عل ي المتجمع وا ف نجدة، فوقع رزة من شرطة ال ى وصلت مف ق حت رت إلا دقائ ا م                                                                                      ً                                    فم

  .    ً                                              وأسراً، وفرقوهم من الباب، بتشرید بعض والقبض على بعض
  .               بفضله من شرهم                     وهكذا أراحنا االله تعالى  :                                   ثم قال فضيلة الشيخ الشبيبي بعد ذلك

                      الحوادث تستمر وتتواصل
رذمة       ؤلاء الش ر ه ن ش تریح م ار، ویس ذا الع ن ه تخلص م بيبي أن ی يخ الش يلة الش تطاع فض د اس ل، لق                                                                                                                          أج

ين          ن للمواطن ن م ارف، لك لام ع بد الس ند ع مية ع ته الرس ومة، ووجاه ي الحك رموقة ف ته الم رار، لمكان                                                                                                                               الأش
نقذهم            ين؟ ومن للشعب المسكين؟ آي ی                                        الحرس القومي وأمثاله، فلقد تكررت القصة   :                  من شرارة الأشرار                                                        العادی

م یسلم من أیدي أولئك الأشرار إلا القليل، فكم                اً، ول راراً فاحش ين تك ره من المواطن ى غي                                            ً      ً                                                                          التي مرت بالشيخ عل
ّ     داسوا عفاف المحصنات؟ وآم تعدّوا على شرف الشباب؟ وآم أفسدوا وأهلكوا، وأبادوا ودمّروا؟                                                   ّ                            

يا        ك في غ ل ذل رار، والاستشاریة والتعددیة، وقوانين القرآن والإسلام، وتظافر وتسلط                               آ يار والأب                                                                                         ب من الأخ

  .                                                                     من الطغاة والأشرار، والدآتاتوریة والاستبداد، والقوانين الشرقية والغربية

 
 

 نقاط تفتيش
ارات مع جماعة من العلماء الأعلام والأصدقاء الأ              راق عدة زی نت في الع ا آ ام م ي أی د اتفقت ل           وفياء إلى                                                                                                             لق

بات المقدسة، وروضات أئمة أهل البيت              زیارة العت رها ل                 المبارآة، واتفق   )            عليهم السلام (                                                                                     سامراء المشرفة وغي
راق، وأودى بالنظام الملكي                اد أول انقلاب عسكري في الع ذي ق ریم قاسم، ال بد الك ان ع ان بعضها في زم                                                                                                                           أن آ

يها، وأسس الجمهوریة العراقية، وذلك تحت شعارات برّ                                       الحریة، والدیمقراطية وما أشبه ذلك،   :              اقة، مثل شعار                                                 ّ     ف
ان الواقع الخارجي على خلافها، حيث آان الظلم والكبت، والاستبداد               يقة، وآ ا آانت مجردة عن الحق                                                                                                                       ولكن آله
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امراء     ى س ن السفر إل ي م ق ل ا اتف ثة، وم وریة الحدی د والجمه نظام الجدی ي ال بارزة ف رة ال                                                                                                                                 والاضطهاد، الظاه

  .                من الأدلة على ذلك  )             عليهما السلام (                     رة الإمامين العسكریين             المشرفة لزیا
ياء من آربلاء المقدسة إلى سامراء              ياء، والأصدقاء الأوف اء الأتق د سافرت بصحبة جماعة من العلم م لق                                                                                                                   نع

ين العسكریين          زیارة الإمام يهما السلام    (                                             المشرفة ل                                                          فأخذنا مقاعدنا في الحافلة، وأخذ السائق یسير بنا نحو      )                  عل
م تسر بنا الحافلة إلا قليلاً حتى توقفت عند مفرزة              ال ربلاء المقدسة، ول ا أن خرجنا من آ ً                                          هدف المنشود، لكن م                                                                          

                                                                                                شرطة انضباط آانت في الطریق، وذلك بإشارة من شرطي انضباط آان قد سد الطریق علينا وعلى آل حافلة تمر 
نا، صعد شرطي في الحافلة، وبدأ یف            ة ب وقفت الحافل ا ت ناك، فلم                                     تشنا ویفتش ما عندنا من مستمسكات، ثم                                                                                 من ه

زل وسارت بنا الحافلة، لكنها لم تسر إلا قليلاً حتى توقفت للمرة الثانية عند مفرزة شرطة انضباط أخرى، واذا      ً                                                                ن                                           
ً        بشرطي انضباط آخر یصعد إلى حافلتنا ليفتشنا ویفتش ما عندنا من جدید، ثم نزل وسارت بنا الحافلة قليلاً، وإذا                                                                                                

توقف لل     ا ت ثة، ویصعد شرطي ثالث ویفتشنا ویفتش ما عندنا ثم                                 به رزة شرطة انضباط ثال ند مف ثة ع رة الثال                                                                                                             م
يلاً ثم تتوقف للمرة الرابعة، وللمرة الخامسة، وهكذا إلى عشرین مرة، حتى وصلنا        ة قل نا الحافل زل، وتسير ب ً                                                                                    ین                            

ى سامراء المشرفة، وفي آل مرة من المرات عندما آانت الحافلة تقف بنا للت                                      فتيش، آنت أتوجه إلى من معي                                                                                     إل
  .                                                                               هذه من مصادیق الحریة التي جاء بها عبد الكریم قاسم هدیة إلى الشعب العراقي المسلم  :          وأقول لهم

ذا نموذج من النماذج الخارجية التي آانت تكذب عملاً آل الشعارات البراقة إلى هتف بها عبد الكریم قاسم        ً                                                          ه                                                
  .                           من حریة ودیمقراطية وغير ذلك

                                                                                      الحریة أن یفتش شرطة الانضباط آل حافلة ومرآبة في خلال الطریق عشرین مرة؟ وآم في هذا                    إذ هل من      
  .                                               ً                 ً      من مصادرة للحریات، وإتلاف لوقت المسافرین، وتضييعاً لحقهم، واستخفافاً بهم؟

 
 

 منطق الشيطان: فرق تسد
بلاد الإسلامية وخاصة العراق هو زرع وإیجاد              ا ال رة التي مرت به                    الخلافات بين الناس،                                                                                             ومن الحوادث الم

رقة والشتات بين أبناء الشعب الواحد والمجتمع الواحد، وذلك من باب القاعدة المعروفة التي هي على                                                                                                                             وبث الف
ّ      فرّق تسد «  :                   خلاف القرآن القائلة  « .  

يعة           ان الش ثة من الآذان، ف ألة الشهادة الثال بها، مس ا، وزادوا في لهي وا ناره وادث التي أجج ك الح                                                                                                                            ومن تل
                                                                                             ة أجمعت على جوازها بين من یقول بجزئيتها، ومن یقول باستحبابها، ومن یقول بوجوبها، ولم یكن فيهم       الإمامي

وذر وسلمان المحمدي بعد یوم الغدیر، وأقرّهما على ذلك الرسول الأعظم           ا أب د أن أذّن به ول بحرمتها بع ّ                                          من یق                                                ّ                        
                   ولم ینكرها عليهما،  )                 صلى االله عليه وآله (

رته في بع          ا ذآ تب                                      والظاهر آم   )                 صلى االله عليه وآله (                                      أن في یوم الغدیر بعد ما نصب رسول االله  )٢٧ (         ض الك
  .   ً      ً                                                                                    علياً أميراً للمؤمنين وخلفية من بعده، نزل جبرئيل من عند االله وأمر بإضافة الشهادة الثالثة في الأذان

                                                
تاب     ٢٧ اریخ    (                   ـ انظر آ رة في ت الم                        ولأول م اتم المرسلين       (    ، و  ٢ ج  )           الع ة عطرة في أحوال خ              للإمام الراحل   )                                             باق

   ).       قدس سره (



   ٣١     من   ١٨     صفحة    )         قدس سره  (                الإمام الشيرازي  

ال بحرمتها، فاضطرب الناس اضطراباً شد            ن عدم جوازها وق ك الحوادث أن شخصاً أعل ان من تل م آ   ً   یداً،                              ً                                                   ً                         نع

اً، وقصائد طویلة وعریضة، ومما قيل فيه من القصائد والأشعار هو                 راً، وشعراً جم راً آثي ه نث وا في هجائ                    ً      ً       ً    ً                                                                                    وقال
  :            البيت التالي

 ةــــــــلتشكره النقطة الرابع             محى نقطة الباء عند الاذان
                              إذ هو المعني من نقطة الباء في   )           عليه السلام (                                      الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب     :                    ویقصد بنقطة الباء  

  . )٢٨ (                       آما في الروایات الشریفة   ))                     بسم االله الرحمن الرحيم  ((
رابعة  نقطة ال ن ال ة      :                                 ویقصد م نوان إعان ربية تحت ع ة غ تها جه ي تبن ة، الت ز الإعان ة، ومرآ نة الإغاث                                                                                           لج

نظام العر     تاتوریة ال تهم دآ ذین طحن راق، ال ناء الع ن أب ين م ة الملهوف وزین وإغاث ام                                                                                                       المع رتهم الأحك ي، وأفق                             اق
راق من الشرق والغرب، بدلاً عن أحكام القرآن وشرائع الإسلام التي تضمن            ام الع ً                                                          الوضعية التي استوردها حك                                                      

  .                                                     للشعب الحریة والرفاه، والسعادة والهناء، والعلم والغنى
                 ازین ویستلم منهم                                                                                      وآانت النقطة الرابعة تعطي تذاآر مختومة بختم اللجنة للخبز، فكان یسلمها صاحبها للخب   

  .             الخبز بالمجان
ى تذاآر الخبز المختومة بختم هذه اللجنة، تذاآر خبز مختومة بختم المرجع الكبير السيد أبو         ان مضافاً إل          ً                                                                                                    وآ

دس سره (                   الحسن الأصفهاني   يد حسين القمي     )٢٩  )(           ق ر الس رجع الكبي تم الم تومة بخ ز مخ ر خب دس  (                                                                           ، وتذاآ       ق
ثلاثة بإعطاء تذ       )٣٠  )(     سره  ى اشتهر ال ز                                        حت ر الخب راجع الدین الشيعة، ولجنة إغاثة       :              اآ ران من م                                                          مرجعان آبي

                                                
ين         ٢٨ وار اليق ودة    ٢١ ص  :                                        ـ راجع مشارق أن يع الم           قال علي    ٢١٣   ص ١ ج  :                    ، وفي طبعة أخرى    ٦٩ ص  :                     ، ویناب

  . »                         أنا النقطة التي تحت الباء «   ):           عليه السلام (
و الحسن بن السيد محمد بن السيد عبد الح           ٢٩    في   )   هـ    ١٢٨٤ (                             ميد الموسوي الأصفهاني ولد سنة                                                                   ـ هو السيد أب

اظم               د آ اة السيد محم د وف دة وبع ربلاء م ام في آ ثالث عشر وأق رن ال نجف الأشرف أواخر الق                                                                                                                             أصفهان، ورد ال
                                                                                 للزعامة الدینية، وبعد وفاة الشيخ أحمد آاشف الغطاء والشيخ الميرزا حسين النائيني  )       رحمه االله (            اليزدي رشح  

ه     يأت ل ه االله  (              ته ة   )         رحم                  في الكاظمية ونقل   )   هـ    ١٣٦٥ (                  في ذي الحجة عام    )            قدس سره   (       توفي    .                      المرجعية العام
  .  ٢١        الرقم   ٤٦   ص ١ ج  :                  أنظر معارف الرجال  .                                             جثمانه إلى النجف ودفن في الصحن الغروي الشریف

اهير    ٣٠ اء ومش ن أجلاء العلم ري، م ي القمي الحائ د الطباطبائ ن محم ود ب يد محم ن الس ين ب يد حس و الس                                                                                                                             ـ ه
راج  م سنة               الم د في ق رام، ول م تشرف إلى العتبات المقدسة زائراً ومنها          ١٢٨٢                                   ع الك يها ث دمات ف رأ المق ـ، وق                                                         ً                   ه

                                                                                                     رجع إلى إیران فسكن طهران وواصل الدراسة وعاد إلى العراق بعد عودته من الحج، حضر على المجدد الكبير     
                                تذة العصر، وعاد إلى العراق فحضر                                                                    الشيرازي في سامراء، وعاد إلى طهران فاشتغل في العلوم العقلية على اسا

رزا الشيرازي          )           عليه السلام (                                                    عشر سنين، نشرت رسالته العملية في مشهد الإمام الرضا  )        رحمه االله  (                                أبحاث المي
ام فكانت له المكانة العظيمة في نفوس أهلها، تعرض           ة ونشر الأحك تدریس والإمام دما تصدى لل    )       رحمه االله (                                                                                                   بع

را     لأذى والمضایقة من شاه إی ى                                           ل راق وعزم عل ى الع دین، فهاجر إل ه ولباقي رجال ال داء ل                                                                                          ن بالاضطهاد والع
                           ورشح للزعامة العامة فمال  )       رحمه االله (                                                                  الإقامة في آربلاء المقدسة وأقبل الناس إليه بعد وفاة السيد أبو الحسن 

ه الأجل فمات في بغداد سنة            م یمهل نه ل ران، ولك راق وإی ناس في الع يه ال                 مانه الطاهر إلى             هـ ونقل جث    ١٣٦٦                                                                                     إل
  .   ٦٥٣   ص ٢ ج  :            نقباء البشر  :     أنظر  .            النجف الأشرف



                            آيف ولماذا أخرجنا من العراق   ٣١     من   ١٩     صفحة 

ين     اج حس بّازنا الح ع خ نت أراج ندما آ ي ع ي، وإن ر الدول به بالصليب الأحم ربية أش ه االله (                                                       ّ                                            غ ي سوق  )         رحم              ف

ز منه، آنت أرى عنده الأنواع الثلاثة من هذه التذاآر، فكان یجعلها ثلاث مجموعات ویبعث      زینبية لشراء الخب                                                                                                           ال
  .                                                      ها إلى الجهات الخاصة بكل منها ویستلم النقود في مقابلها ب

و أردت       يث ل رة بح ت آثي رن آان ذا الق ن ه ر م ي النصف الأخي راقيين ف اة الع راق ومأس نة الع ل، إن مح                                                                                                                             أج
دات ضخمة یضم آل مجلد منها ألف صفحة أو أآثر، مما یدل على أن الغرب             يف مجل ى تأل                                                                                                              إحصاءها لاحتجت إل

باع الأنبياء                                    والشرق إذا أخذوا      نون وأت تدر المؤم و اق نما ل ا السيئة، بي تائجها وآثاره درة آانت هذه ن زمام الق                                                                                                              ب
  .                                                                                                  الصادقون مشوا في الشعب بالعدل والقسط، وقادوه إلى ساحل الأمن والأمان، والرفاه والغنى والسعادة والهناء

 
 

 قصص من مزارات سوریا

 مشهد رؤوس الشهداء
ناك في أرض سوریا، وهي من الأ                 عدة مزارات  )٣١   ))(           بارآنا حوله    : ((                                راضي التي قال القرآن الحكيم فيها                                 ه

   ):           عليهم السلام (          لأهل البيت 

   ).          عليه السلام (                                           في دمشق آمزار السيدة رقية بنت الإمام الحسين   :     منها
   ).           عليها السلام (                                في ضاحية دمشق آمزار السيدة زینب   :      ومنها
  .              ، ومشهد النقطة )          عليه السلام (             الإمام الحسين                                      في حلب وضواحيها آمزار محسن السقط ابن   :      ومنها

رة، اعترف بها المؤالف والمخالف، والداني والقاصي،                 رآات آثي رة، وب ار آبي زارات العظيمة، آث                                                                                                                       ولهذه الم

  .                                                                             والقصة التالية من مزار مشهد رؤوس الشهداء الواقع في دمشق في مقبرة الباب الصغير
ب              ي أحد الأصدقاء عن سادن الروضة الم ل ل نب                                                             نق يها السلام   (                    ارآة للسيدة زی                       عن سادن روضة مشهد     )                عل

يهم السلام    (                 رؤوس الشهداء     ه قال     :                    في دمشق ویدعى     )                 عل                             احتاج مشهد رؤوس الشهداء إلى   :                          السيد رشيد، ان
ارین         رأینا أحد المعم رميمات، ف                                    ً                        ليقوم بذلك، وآان هذا المعمار مسيحياً، فان في دمشق مسيحيين  )٣٢ (                                                بعض الت

  .                                                                  وم، ولهم مهن مختلفة ومنهم آان هذا المعمار الذي یشرف على عمل البناء                  یقطنون إلى هذا الي
دس، وما أن استمر على عمله في بضعة أیام إلا وترك             رميم المشهد المق ه وأخذ في ت ار عمل ذا المعم دأ ه                                                                                                                  ب

د ترك العمل، وانه غير مستعد لتكميله، فتعجب السيد رش            ه ق ناً للسيد رشيد سادن المشهد بان ل، معل       يد من            ً                                                                                                     العم
ّ                       ذلك وأصرّ عليه بان یرجع إلى عمله حتى یتمّه، ولا یترآه بغير إتمام                                ّ        .  

  .                                      ً          فلم یستجب المعمار للسيد رشيد، وبقي مصراً على رفضه
ه السيد رشيد        ال ل د وعدتني أن تقوم بترميم             :                              فق ا وعدت، وق ي، تفي بم ك، إنسان وف                                                                                           انك حسب معرفتي ب

                                                
  . ١  :              ـ سورة الإسراء٣١
  .                              ـ المعمار هو المشرف على البناء٣٢



   ٣١     من   ٢٠     صفحة    )         قدس سره  (                الإمام الشيرازي  

  .                                 ، فترآك العمل بلا إتمام خلاف الوفاء                                          المشهد المقدس حسب الأجرة التي توافقنا عليها

                                       لقد أحرجتني إلى التصریح بالسبب الذي من   :                                                         وهنا لما سمع المعمار المسيحي هذا الكلام من السيد رشيد قال
يه وهو               نا عل ا توافق وفاء بم ى عدم ال ل، واضطررت إل رآت العم ه ت                                 أني أحسست یا سيد رشيد الخطر على   :                                                                                     أجل

  .                        جراء عملي في مشهد الرؤوس                           دیني واعتقادي بالمسيحية من 
                            وآيف أحسست بالخطر على دینك؟  :                      قال السيد رشيد وبتعجب

ال  ناء وقع نظري إلى السرداب الذي فيه الرؤوس، فأمعنت النظر إليها           :      ق ي، وفي الأث نت مشتغلاً بعمل د آ ً                                                                                           لق             
ا فصلت عن أبدانها الساعة، مع العلم             نها، وآأنه ور م يط یف دم العب رأیتها غضة طریة، وال                 أنها قد فصلت عن                                                                                                       ف

  .                                                     أبدانها قبل أآثر من ألف عام آما هو المعروف في التاریخ
م أضاف قائلاً                                                                                         وبقاء الرؤوس طریة لم یأآلها التراب ولم یغير محاسنها طول الزمان والمدة مما یدل على     :             ً       ث

ى حق، وان ما یقوله المسلمون هو الصحيح،             م عل ند االله وانه ر ع ام آبي            وان القرآن                                                                                                        أن هؤلاء الشهداء لهم مق
ه    (                          والإسلام ونبي الإسلام       يه وآل ته     )                       صلى االله عل يهم السلام   (              وأهل بي                                    هو الحق، وهو یتنافى مع اعتقادي     )                عل

د زلزلتني هذه القصة في عقيدتي بالمسيحية، ولذلك              دین المسيحي والمسيح هو الحق، وق                                                                                                                      بالمسيحية، وان ال
                                             من صحة دین الإسلام ونسخ دین المسيح، وأرى بعد                                                  عزمت على ترك العمل، والتحقيق حول الإسلام، حتى أتأآد

  .                                               ذلك رأیي في اختيار الإسلام أو البقاء على المسيحية
ل وجوده            ك وبك ند ذل ه السيد رشيد ع ال ل ذي تحسه خطراً على دینك قد حصل لك على آل حال،     :    إذن  :                                                        ق               ً                                     فال

ذل جهد ووقت، لكنه لا یتنافى           ى ب ان بحاجة إل يق حول الإسلام وان آ                               مع مواصلة عملك وإآمال الترميم                                                                                  والتحق
ذي توافقنا عليه معاً لأن التحقيق شيء والترميم شيء آخر لا یرتبطان بعضهما ببعض، وعليه                   فالمطلوب لك   :                     ً                                                                     ال

  .                    ً التحقيق والترميم معاً
                                إني قد عزمت على ترك العمل، ولست   :                                                             قال المعمار بعد آل ما جرى من الكلام وإصرار السيد على الاستمرار

  .                      بعد ذلك لإآماله وإتمامه     ً  مستعداً 
  .                                                                             عندها أعطاه السيد رشيد ما یستحقه من الأجرة، وتنازل عن إصراره عليه بمواصلة عمله

  .                               ً                                                         ثم رأى السيد رشيد بعد ذلك معماراً آخر ليكمل البناء، ویتم ما یلزم ترميمه من المشهد المبارك

 
 

 )عليهما السلام(مشهد المحسن بن الإمام الحسين 
ي أحد الأ      ان ل ً                           الشيخ إبراهيم الضریر، وقد عمّر طویلاً وتجاوز عمره على المائة    :                          صدقاء القدامى ویدعى                        آ       ّ                            

                                                                                              عام، وآان هو من البلاد السوریة ویعيش في مدینة حلب، وآان یقيم صلاة الجماعة في حلب في مشهد المحسن 

  :         ، فقال لي )        شيخ محسن   : (                 المعروف هناك باسم  )           عليه السلام (                       السقط ابن الإمام الحسين 
دن المحسن ابن الإمام الحسين        ه ـ وفي قصة ـ ظهر ب                                 الذي استشهد قبل أآثر من ألف سنة   )           عليه السلام (                                                           إن

           وهو في بطن   )                 صلى االله عليه وآله (                                                                           بسقوطه وهو حمل في بطن أمه، آما استشهد عمه الذي سماه رسول االله           
                 ظهر البدن وهو غض   )          لامه عليها           صلوات االله وس (        ً                                             أمه محسناً، بسقوطه وهو حمل في بطن أمه فاطمة الزهراء   



                            آيف ولماذا أخرجنا من العراق   ٣١     من   ٢١     صفحة 

يت           ذا الب رامة ه نوا بك ناس، وأیق ر من ال توّه، ورآه آثي ه ل ه سقط من بطن أم ه استشهد الآن، وآأن ّ                                                                                  طري، آأن                                              

                                         ثم آفنوه وأرجعوه إلى ضریحه ومرقده، وبنوا   )           عليه السلام (                                             الطاهر على االله تعالى، وعرفوا أن ذلك معجزة لهم 
  .     ً                                                      ومسجداً، وهو إلى اليوم مزار للمسلمين، یقصدونه من آل حدب وصوب                          ً  عليه قبة، وأشادوا حوله حرماً 

 
 

 مشهد النقطة
ام الحسين   ن الإم وار مشهد المحسن ب ي ج ب، وف نة حل ي مدی ناك ف يه السلام (                                                                                وه ر یقصده   )               عل                      مشهد آخ

   ). ة          مشهد النقط   : (                       ّ                                                       الزائرون من آل مكان ویشدّ الوافدون إليه الرحال من أقصى الأرض وأدناها، ویعرف باسم
بارك صخرة عليها نقطة دم من دماء رأس الإمام الحسين                ذا المشهد الم نقطة، لأن في ه ه مشهد ال ال ل                                                                                                                   ویق

يه السلام    ( ذي استشهد في آربلاء على یدي بني أمية، وقد أمر بنو أمية بحمل الرؤوس إلى الشام فمروا      )                عل                                                                                          ال
ا في طریقهم إلى دمشق بضواحي مدینة حلب، وهنا وفي المنقطة ال                                        معينة وهي منطقة جبلية في غربي حلب                                                                     به

نها محسناً من شدة ما              نحاس، أسقطت أم المحسن جني رتفعاتها ویعرف بجبل الجوشن أو جبل ال                                                                                ً                                   وفي إحدى م
دفن السقط     زلوهم ل يها أن ياق، وف راآب وعري الن نطقة وصعوبة الم ورة الم ریق ووع ثاء الط ن وع                                                                                                                           أصابها م

ام الحسين         ناً، ووضعوا رأس الإم يه   (    ً                                      محس ى صخرة آانت هناك، فسقط على       )        السلام        عل نطقة نفسها عل                                                       في الم
  )           عليه السلام (                                                                                       الصخرة نقطة دم من الرأس الشریف، فصار یفور الدم فيها، وظهرت بذلك معجزة الإمام الحسين     

  .                                                     ً       ً                                 ً على هذه الصخرة، فاتخذ سيف الدولة الحمداني حولها صندوقاً وضریحاً وشيد عليها قبة وبنى حولها مسجداً
د ذآ   راهيم            وق ه االله  (                   ر الشيخ إب ة           :  )         رحم ریطانيين من جه زعامة الب ين الغرب ب ة ب ندما آانت الحرب قائم                                                                                ع

ام الحسين                    وا مشهد المحسن ابن الإم ة، جعل ين من جه يادة العثماني     ً         مخزناً للعتاد   )           عليه السلام (                                                                                                    والمسلمين بق
ر        ر مش تفادة غي ریف اس هد الش ن المش تفادوا م لاح، واس رة والس تودعاً للذخي ة          ً                                                                                       ومس وها نقط يث جعل                             وعة ح

  .                         ً                  عسكریة، مع انها آانت مرآزاً للعبادة والزیارة
                                       ً                ً                                           ثم إنهم لما استخدموا المشهد الشریف مخزناً للعتاد ومستودعاً للذخيرة والسلاح اتفق أن العتاد الموجود في 

      ه لما   أن  :                                                                                                   المشهد انفجر وهدم المشهد الشریف، فذآر عن الشيخ محمد دحدوح، وآان من علماء حلب عن والده          
ریا     ى جامع زآ وا الصخرة المقدسة إل بارك، نقل ى الم دم المبن ذي ه رهيب ال ار ال يه  (                                                                                                                      تعرض المشهد للانفج        عل

ز وترتجف ولم یكن لها استقرار، فعرفوا من ذلك أن الصخرة          )        السلام  ناك صارت الصخرة تهت ا وضعوها ه                                                                                                    فلم
ى أن توضع هنا، فغيروا مكانها فلم تستقر، فاقترح بعضهم على أ                                           ن توضع الصخرة على دابة، وتترك لتسير                                                                      تأب

ك فسار ذلك الحيوان وهم یتبعونه، حتى إذا وصل إلى مقام المحسن ابن الإمام الحسين          وا ذل      عليه  (                                                                                                        وحدها، ففعل
وا من ذلك أن دم الإمام الحسين          )        السلام  ه، ففهم ّ                   على الصخرة حنّ إلى ولده، وجاءوا   )           عليه السلام (                                                       توقف أمام             

ناك      ى مكانها ولازالت هناك                                        بالصخرة ووضعوها ه نقطة ونقلت الصخرة إل ناء مشهد ال م ب ى أن ت                                                                                               فاستقرت، إل
  .                                                     یقصدها المؤمنون للزیارة ویدعون االله عزوجل فتقضى حوائجهم

 
 



   ٣١     من   ٢٢     صفحة    )         قدس سره  (                الإمام الشيرازي  

 قصص من مزارات العراق

 )عليه السلام(مشهد العباس 
د زوجتي الحاج صالح معاش                ي وال ل ل يه   (                                                       نق ة االله عل رجال الأخيار، و     )                 رحم ان من ال               یسكن في آربلاء                               وآ

  :                          ً المقدسة القصة التالية قائلاً
بل احتلال البریطانيين للعراق، أرسل العثمانيون جيشاً ضخماً              ي، وق م العثمان رة من الحك ام الأخي                                                                                         ً     ً                      إن في الأی

  .    ً                                         مؤلفاً من الجنود الأتراك لإبادة آربلاء وقتل أهلها
ا جاء الجيش إلى آربلاء ودخلوا المدینة، دخولها من الجهة ال                                 من جهة باب بغداد لأنهم أتوا   :          شمالية أي                                                                  فلم

   ).          عليه السلام (                                                      من بغداد، وآان أول ما یلاقيهم في طریقهم هو مشهد العباس 
تهم         يقون مقاوم وا لا یط ي آان أن الأهال اً ب ا، علم ن أهله ة م ين غفل ى ح نة عل ي المدی يش الترآ دخل الج                                                     ً                                                                          ف

ب              ى مشهد أبي الفضل الع تجأوا إل ذلك ال م، ول     ّ                    وتوسّلوا به إلى االله تعالى   )           عليه السلام (   اس                                                                               والوقوف في وجهه
زحف داخل آربلاء لينفذ خطته السوداء، إذا بنار ملتهبة               ذلك، والجيش ی نما هم آ راك، وبي يدفع عنهم شر الأت                                                                                                                        ل

                                    وتحيط بالأتراك، فينهزم الأتراك وآأنهم   )           عليه السلام (                                                    تخرج من جهة القبة المنورة لروضة أبي الفضل العباس    
ّ             قد آرّ عليهم بسيفه  )           عليه السلام (          ضل العباس             یرون أبا الف     .  

اه باب بغداد، أي بالاتجاه الذي أتوا منه وهم یصيحون               ربلاء باتج رّون من آ راك ینهزمون ویف م أخذ الأت ّ                                                                                        نع                           
ون      رآية ویقول ة الت ام عباس آلدي   «  :                               باللغ                       بنفسه، والسنة یحترمون   )           عليه السلام (                آر علينا العباس   :     یعني  »                  إم

  .     الإمام  :                      نه، ویطلقون عليه آلمة                العباس ویخافون م
                                                    لقد رأیت النار التي خرجت من جهة القبة المنورة لروضة   :                                              قال العم الحاج صالح معاش وهو یواصل حدیثه     

  .                ً                        ورآها الجميع أیضاً، وشاع خبرها في آل مكان  )           عليه السلام (       العباس 
باس           و الفضل الع ان ولا زال أب ذا آ يه السلام   (                                                وهك أوي     )               عل يل، وی زیل، ولا یخيب أمل الذین                           یحمي الدخ                                 الن

ى روضته، ولاذوا بحرمه، ویدافع عن مجاوریه وأهل بلدته، فقد هزم جيش الأتراك، ولم یدعهم یمسّوا           أوا إل ّ               لج                                                                                             

  .                      ً آربلاء وأهلها بسوء أبداً

 
 

 )عليه السلام(في روضة أبي الفضل 
ربلاء المقدسة یعرف بالشيخ التوآلي، وهو الي              اء في آ ي صدیق من العلم ان ل                         وم من علماء قم المقدسة،                                                                                          آ

  :                             وقد ذآر لي القصة التالية وقال
                                     ، فلما دخلت إلى الروضة المبارآة، إذا  )          عليه السلام (                                                  ذهبت في یوم من الأیام لزیارة مرقد أبي الفضل العباس 
  .                                                   بي أرى الناس یفرون نحو الباب، فتعجبت وسألت عن الخبر

  .                             أنظر داخل الروضة وبقرب الضریح  :       فقالوا



                            آيف ولماذا أخرجنا من العراق   ٣١     من   ٢٣     صفحة 

ّ                        أیت امرأة قد انشدّت بالضریح بقوة، وقد شوّر بها أبو الفضل العباس         فنظرت ور              لأنها آانت قد   )           عليه السلام (                ّ                      

                         ً      ً              والحلف عنده، فحلفت به آذباً وزوراً، فأصابها ما   )           عليه السلام (                                                اتهمت بالخيانة، فانكرت، فجعلوا الحكم للعباس    
ً               أصابها، ثم انفكّت من الضریح وابتعدت عنه قليلاً، وإذا بها ولل                             ّ                                              مرة الثانية قد انشدت واندآت بقوة على الضریح،               

ّ                                                                                            ثم انفكّت من الضریح مرة أخرى حتى إذا ابتعدت عنه خطوات اندآت وبشدة للمرة الثالثة على الضریح، آل ذلك        
د امتلؤوا رعباً، وهم یفرون من شدة رعبهم، وفي المرة الأخيرة عندما اندآت            ناس ق                                      ً                                                                       وهي تصرخ وتصيح، وال

ل شدة،      ا وذووها، وجرّوها إلى                                   بالضریح وبك ا أهله ندها جاءه يها، ع ياً عل ياً ووقعت مغش ّ                            صرخت صراخاً عال                                      ً            ً      ً          
  .                                                                              خارج الروضة المبارآة ووضعوها في إحدى الحجرات المحيطة بالصحن الشریف، فماتت هناك

ه یشاهد المنظر الرهيب الذي قصه علينا عن قرب            نفعل بالقصة، وآأن ائلاً وهو م م أضاف الشيخ ق ً                                                                                       ث      وإني   :                  
ى              ً   أیضاً  م أستطع أن أبق بة القضية، ول ي من هي ذي داهمن رعب ال ك نفسي من شدة ال م أتمال رین ل ية الزائ                                                                                                                             آبق

  .     ً                                                                            ً              ً متفرجاً على الحادث، بل خرجت وبسرعة تامة من الروضة العباسية المبارآة وأنا أرتجف خوفاً، وارتعش رعباً

 
 

 )عليه السلام(في حرم الإمام موسى بن جعفر 
  :                               ً  في بعض آتبه القصة التالية قائلاً )٣٣  )(       قدس سره (              وهو النراقي                        ینقل أحد علمائنا الكبار

ية تشرفت بزیارة الإمامين الهمامين           بات المقدسة، وفي الكاظم ى العت رة إل               الإمام موسى بن   :                                                                                               سافرت ذات م

اظم     ر الك يه السلام   (                 جعف ي الجواد       )               عل د بن عل ام محم يه السلام   (                                   والإم نت في الروضة المبارآة     )              عل ندما آ                                       ، وع
و           مشتغ  نهم نح رأة من بي وا ام م قدم ى الروضة، ث وا إل ين دخل ة متنازع ورة، إذا بجماع زیارة المأث راءة ال ً                                                                                                                          لاً بق

ى براءتها، لأنها آانت متهمة بالخيانة وقد أنكرت، فجاء أحد خدمة الروضة وحذّرها من أن            تحلف عل                                                                                      ّ                        الضریح ل
ر، ثم قال لها            ة أشد التحذی                                      حلف، فلما حلفت إذا بها ترتفع عن الأرض                            احلفي هكذا، وعلمها آيفية ال  :                                                  تحلف آاذب

ية عن الأرض وبقدر تلك المرة                 رة ثان م ارتفعت م يفاً، ث ى الأرض ضرباً عن وة عل ل ق م تضرب وبك                                       ً      ً                                                                          عدة أذرع ث
                       ً     ً      ً                                                               وضربت للمرة الثانية أیضاً ضرباً قاسياً على الأرض بحيث غشي عليها، وانخمد صوتها بعدما آانت تصرخ في    

  .            ح صيحة منكرة           ً      ً       آل مرة صراخاً عالياً، وتصي
  .                            ً                                                               عندها تبين لأهلها وللناس جميعاً انها آانت آاذبة في حلفها، فجاءوا إليها وأخذوها إلى خارج الحرم

                                                
    ١١٨٥                                                                                              ـ هو المولى أحمد بن مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني، ولد في قریة نراق بكاشان الإیرانية، سنة   ٣٣

رها في ب           نحو والصرف وغي دمات دروسه في ال ـ وأخذ مق                                               لده حتى برع فيها، ثم قرأ الفقه والأصول والحكمة                                                                   ه
تاز            ي، ام ى النراق ده المول ند وال لام ع ه االله  (                                                       والك ه لتسلم مراحل          )         رحم ا أهل ذا م وقاد وه ذآاء ال ذهن وال                                                                      بحدة ال

اء،            وم والشيخ آاشف الغط د مهدي بحر العل راق فحضر درس السيد محم ى الع م بسرعة، رحل إل                                                                                                                         الفضل العل

ربلاء فحضر                               انتهت إليه الرئاسة بعد   .                                                          درس السيد الطباطبائي صاحب الریاض، والميرزا الشهرستاني                           وقصد آ
ه حضر درسه الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري، توفي في نراق إثر الوباء الذي اجتاح تلك           ى ان ده حت اة وال                                                                                                              وف

بلاد في عام                  لده جهة باب                                                                هـ فحمل إلى النجف الأشرف حيث دفن في الصحن العلوي الشریف بجانب وا    ١٢٤٥                   ال
  .                             انظر مقدمة آتابه مستند الشيعة  .       الطوسي



   ٣١     من   ٢٤     صفحة    )         قدس سره  (                الإمام الشيرازي  

ول النراقي                             ً      ً                                            تأثرت من هذه القصة تأثراً بالغاً، وسألت عن مصير المرأة وعاقبتها فتبين أنها   )             قدس سره    (                   یق

  .                                قد ماتت في اليوم الثاني من قصتها

 
 

 )٣٤)(عليه السلام(السيد محمد: لعند سبع الدجي
د يد محم يه السلام (                 إن الس ادي    )               عل ي اله ام عل ن الإم و اب يل، ه بع الدج راقيين بس ند الع روف ع يه  (                                                                                المع        عل

زار مشهور في قضاء          )       السلام  ه م د  (                                      ، ول ية وسامراء، وبالقرب من         )      بل ين الكاظم                                                                   ویقع في منتصف الطریق ب

  .                              م عندما تعرض فيها لحادث اغتيال                          التي قد أبادها الطاغية صدا  )       الدجيل (      ناحية 
ان    ا یبدیه من الكرامات الخارقة للعادات، ویتشرف             :              وآيف آ د المعروف بالفضل والجلال، وبم                                                                                                   فالسيد محم

                                                                                                       بزیارته آثير من الناس، وینذرون له النذور، ویهدون إليه الهدایا الكثيرة، ویسألون االله عنده وبحقه حوائجهم،  
   .                       ً      ً  وتخشاه، وتحسب له حساباً خاصاً                           والعرب في تلك المنقطة تهابه

 
ه  يه السلام    (     إن             حتى انه لما   )            عليهم السلام (                                                            آان عظيم المنزلة عند االله، آبير المقام عند الأئمة الطاهرین       )                عل

  .             جيبه في عزائه  )           عليه السلام (                                      توفي شق عليه أخوه الإمام الحسن العسكري 
والد           ي السيد ال ل ل د نق ية في    )            قدس سره   (                                       ولق   )           عليه السلام (                                حق السيد محمد بن الإمام الهادي                     القصة التال

  :    ً قائلاً
د     يد محم زیارة الس ا أتشرف ب راً م نت آثي يه السلام  (        ً                                          آ ين العسكریين      )               عل اوراً للإمام نت مج ا آ ام م ك أی                       ً                                  وذل

يهما السلام    (                                                                                             في سامراء المشرفة، وذات مرة وأنا داخل في الروضة المبارآة، ومشتغل بالزیارة، إذا بأحد        )                  عل
ّ   ن وآان رجلاً جسيماً ووسيماً، صار في حالة شبيهة بالغيبوبة وبدأ یتكلم بأمور شبيهة بالغيب، مما یسمّي        الزائری                                                                     ً       ً      ً          

   ).                        بأن السيد محمد صاح برأسه   : (                           العرب هذه الحالة ویعبر عنها
دي      ال وال ه االله   (                ق رجل یخاطب بعض الناس بأسمائهم ویقول         :  )          رحم ذا ال                         یا فلان لماذا جئتني وأنت   :                                                         فأخذ ه

                                           یا فلان أین الذبيحة التي عزمت على ذبحها عند   :                                      یا فلان لماذا لم تف بنذرك؟ ویقول لثالث  :            ویقول لآخر      مدیون؟
  .      مشهدي؟

                                                                 وآان في الروضة المبارآة الخطيب الحسيني المشهور عبد علي النجفي،     :      ً   قائلاً  )        رحمه االله  (                وأضاف والدي    
ول        تكلم یخاطبه باسمه ویق رجل الم ا الشيخ      :                                                   وإذا بال أت بنذرك الشيء                             وأنت أیه م ت اذا ل ي، لم بد عل                                                      الخطيب ع

                                                
ام الهادي              ٣٤ د الإم ر ول ر أآب ى بأبي جعف د المكن                            ، المعروف بجلالة القدر وعظم  )          عليه السلام (                                                                              ـ هو السيد محم

                     ، یقع مزاره قرب قضاء  )          عليه السلام (                                                                   الشأن حتى زعم بعض الناس أنه الإمام من بعد أبيه، ولكنه توفي قبل أبيه 

د  ( ة       )     بل و من أجلاء أولاد الأئم ية فراسخ، وه بعد عن سامراء ثمان ي ت يهم السلام  (                                                                                والت رامات   )                عل                  وصاحب آ
ة والأعراب، وله هيبة جليلة فإن الناس لا یحلفون به آاذباً ویقسمون بحقه لفصل            ناء العام ند أب ى ع                                                                              ً                                   شهيرة حت

ً                      ر لأموال شخص مثلاً إذا طلبوا منه القسم               ً           لقد رأینا مراراً أن المنك    ):              النجم الثاقب  (                             النزاعات، یقول صاحب آتاب                    
  .                                                                             بأبي جعفر آان یرد المال ولا یقسم، وذلك لتجربتهم أن الكاذب لو حلف به یصيبه الضر



                            آيف ولماذا أخرجنا من العراق   ٣١     من   ٢٥     صفحة 

لام من الرجل إلا وارتعدت فرائصه، ورجف قلبه، وخاف خوفاً               ذا الك ي به بد عل ا أن سمع الشيخ ع ي؟ فم                                                                                             ً                        الكذائ

  .    ً                                             آبيراً، لأنه آان قد نذر ذلك الشيء ثم تباطأ في أدائه
بل نحو الضریح بوجل، وأمسك الضریح بيدیه وقال معتذراً        ندها أق                                 بة یا سيدي، التوبة یا سيدي، إني     التو  :                                                           ً          ع

ن، ثم خرج من الروضة المبارآة ليفي بنذره، وخرجت من ورائه، وقد          يكم في أسرع وقت ممك نذري إل                                                                                                             سآتي ب
  .    ً           ً       یقيناً، وله إخلاصاً ومودة  )           عليه السلام (                                  ازددت بالسيد محمد ابن الإمام الهادي

                  ، وإنما هي وبصورة  )          عليه السلام (            لإمام الهادي                                                         نعم، لم تكن هذه الكرامة وأمثالها مختصة بالسيد محمد بن ا 
ة مشهودة في آل المزارات المقدسة لأهل البيت                                            ولمن ینتمي إليهم من ذراریهم الصالحين،   )            عليهم السلام (                                                    عام

يع               ة البق راقد أئم رامات لم ثال هذه الك تحدث عن أم ل ی يهم السلام   (                                                                           والك رقد رسول االله    )                عل             صلى االله عليه  (                 ولم
      عليهم  (                ، ولمراقد الأئمة  )          عليه السلام (                    ولحائر الإمام الحسين   )           عليه السلام (                     الإمام أمير المؤمنين        ، ولروضة )    وآله

                                          ، رزقنا االله زیارتهم في الدنيا، وشفاعتهم في  )          عليه السلام (                                         في الكاظمية وسامراء، ومشهد الإمام الرضا     )      السلام
  .                                           الآخرة، ومرافقتهم في الجنان، إن شاء االله تعالى

 
 

  بن هاشممشهد أحمد
د فراسخ من آربلاء المقدسة، وبالقرب من مدینة              ى بع ریم، عل زار آ ناك م                  المعروفة، یعرف  )٣٥  )(     شثاثا (                                                                                  ه

زار ومشهد      د بن هاشم      (                  بم تاً خاصاً وموسماً معيناً، یقصد فيه آثير من الناس          )                     أحم زیارته وق د عين ل ان ق                        ً     ً       ً      ً                                        وآ
  .       لزیارته

رة بصحبة الخطيب الحسيني الشهير فضيلة            بد الزهراء الكعبي                                                                    فذهبت ذات م         مع من  )       رحمه االله (                             الشيخ ع
ى زیارته وفي جملة الزائرین، فلما وصلنا إليه رأینا، أن مشهده المبارك في نقطة من أرض صحراویة     ذهب إل                                                                                                        ی

ية من المباني والعمارات، وآان الزائرون مدة تواجدهم هناك للزیارة، یسكنون في خيام معدة هناك                                                                                                                       جرداء، خال
زوار، وآانت ا    داً، ومن آل أنحاء العراق، من                               لل رة ج زیارة آثي ود التي آانت تأتي لل داً، لأن الوف رة ج يام آثي               ً                                            ً                                               لخ

  .                                                                 البصرة والعمارة، ومن الدیوانية وبغداد، ومن غيرها من البلدان الأخرى
ذبائح من الخرفان وغيرها بكثرة ووفرة، وقد أهدوا إلينا شيئاً من اللحم          باً ال ناك یذبحون غال ناس ه ان ال                            ً                                                            ً                         وآ

وا    د بن هاشم إلى االله تعالى في قضاء حوائجهم وینذرون له            :    ً              أیضاً، وقال ناس لهم حوائج فيوسّطون أحم ّ                                                                          إن ال                       
نده، وهكذا تجري العادة في آل سنة                 نذرهم ع وفاء ب زیارته ولل يه ل يأتون إل يحة، فيقضي االله لهم حوائجهم ف                                                                                                                           ذب

  .                                    وعام، ویقصده الزائرون من آل حدب وصوب
                                                                          السيد الجليل أحمد بن هاشم، وفحصت عن شجرته العلویة، فرأیت أن نسبه الكریم                      ولقد تحققت في نسب هذا

ى السيد        راهيم المجاب    (                         ینتهي إل د ابن الإمام موسى بن جعفر الكاظم         )                    إب د العاب ذي هو ابن السيد محم      عليه  (                                                                        ال
رواق الوا                 )        السلام  بارآة، أي في ال ة الروضة الحسينية الم ون في رواق من أروق ذي هو مدف ى جهة                                                                                                        وال                قع إل

ام الحسين             يه السلام   (                                                   الشمال الغربي من حرم الإم ود النسب بينه وبين جدّه الأعلى الإمام موسى بن    )              عل                          ّ                           ، ویع
                                                

  .           قسم آربلاء ٨ ج  :            ً                                                 ـ وتعرف أیضاً بعين القمر، للتفصيل راجع موسوعة العتبات المقدسة٣٥



   ٣١     من   ٢٦     صفحة    )         قدس سره  (                الإمام الشيرازي  

ّ             إلى أحد عشر ظهراً، واذا آان هذا حال النسب البعيد والذي یمتّ بأهل البيت   )           عليه السلام (     جعفر    )            عليهم السلام (               ً                                         

            هم أنفسهم؟   )            عليهم السلام (               یب، وأهل البيت                                          عبر إحدى عشرة واسطة، فكيف یكون النسب القر
 

 
 

 روضة الحر بن یزید الریاحي
                                                      هو أحد شهداء آربلاء الذي استشهدوا بين یدي الإمام الحسين   )              رضوان االله عليه (                        إن الحر بن یزید الریاحي 

يه السلام    ( تار أن یكون من أوائل الشهداء الذین سقطوا على أرض آربلاء بإذن من الإ     )               عل د اخ            مام الحسين                                                                                ، وق
يه السلام    ( ان هو أول من اعترض الإمام الحسين             )                عل ه آ                              وسد عليه الطریق، وذلك في قصة   )           عليه السلام (                                                    لأن

  . )٣٦ (      معروفة
يع، أمر ابن سعد بأن تفصل رؤوس الشهداء عن الأبدان وتجعل          د أن استشهد الجم وم عاشوراء وبع                                                                                                         وفي ی

                                                       بان تداس الأبدان الطاهرة بجرد الخيل، فسمعت عشيرة الحر                                                   على الرماح لإهدائها إلى الكوفة والشام، آما وأمر    
بوا من ابن سعد بأن یأذن لهم في إبعاد الحر من أرض              يدهم فطل رهم وعم ان الحر آبي ذلك، وآ اح ب نو ری                                                                                                                       وهم ب

  .                  ً                                                                           المعرآة ودفنه بعيداً عنها، فإذن لهم ابن سعد بذلك، فحملوه ودفنوه في مزاره المعروف حتى هذا اليوم
م، إن ا بة                 نع رقد، وق ه ضریح وم رب، ول ة المغ ى جه ربلاء وعل ن آ د م افة فرسخ واح ى مس ن عل ر دف                                                                                                               لح

راق                 يس من الع يا، ول ل أطراف الدن رون من آ زوره الزائ ر محيط بالروضة، وی                                                                                                                       وروضة، وصحن واسع وآبي
ى في حوائجهم، فيقضي االله لهم حاجاتهم، وخاصة حا           ى االله تعال نذور ویوسطونه إل ه ال نذرون ل    جة                                                                                                           فحسب، وی

ى          م، فتقض ي زواجه ریع ف ة للتس ورة خاص ه بص نذرون ل زورونه وی وا ی يث آان نات، ح ن أولاد وب باب م                                                                                                                            الش
                                                    ً                                                      حوائجهم، وآانوا یقرؤون عنده وعلى ضریحه المبارك أبياتاً من الشعر الشعبي الدارج، تفصح تلك الأبيات عن         

  . )٣٧ (                     التسریع في أمر زواجهم  :                        مرادهم ومكنونهم الذي هو

 
 

 )عليها السلام( السيدة زینب من برآات مشهد
تعذیب القاسي         رهيب، ومن ال ة ال يد حسن من سجن العفالق ة االله الس هيد آی ى أخي الش ذ االله تعال ندما أنق                                                                                                                           ع

ذي یمارسونه ضد الأبریاء، غادر العراق إلى سوریا ولبنان للمعالجة والاستجمام، وقام في سوریا                                                                                                                    والوحشي ال
                                                

   ).        يه السلام  عل (                      مبارزة أصحاب الحسين   ٦١ ص  :                             ـ راجع اللهوف في قتلى الطفوف٣٦

   :                                               ـ فكان یقول البعض على بساطته وعقيدته من الرجال٣٧
                  وأرید من عندك مره   ***                 ي حر اجيتك من وره
   :                  وما النساء فيرددن
  .                 وأرید من عندك رجل  **                 ي حر اجيتك بالحجل



                            آيف ولماذا أخرجنا من العراق   ٣١     من   ٢٧     صفحة 

                                     في لبنان، وقد رأیت المدرسة في لبنان،   )           عليه السلام (                  درسة الإمام المهدي                                   بتأسيس الحوزة العلمية الزینبية، وم

                                            ً                                                          آما زرت الحوزة العلمية الزینبية في سوریا أیضاً، وهي اليوم ولحين آتابتي هذه السطور، حوزة ناشطة وتضم     
اء الأفاضل، علماً بأن في جوار السيدة زینب          دین والعلم ئات من رجال ال               ر من ألف طالب    أآث  )            عليها السلام (                                         ً                                        الم

  .                بين متخرج ومشتغل
د لاقى الأخ الشهيد في تأسيسها المصاعب الشدیدة، والمضایقات الكثيرة، فإن المنطقة آانت في یوم من                                                                                                                      وق

ية           وزات العلم راز الح ى ط يعية عل ية ش وزة علم يس ح داً تأس ن الصعب ج ان م ين، وآ مة الأموی ام عاص                                      ً                                                                                         الأی
  .                             المتعارفة في العراق وفي إیران

م، لا   ا لاقى من المضایقات، وقد سجن الكثير من رجال الدین ودارت عليهم الدوائر من                  نع                                                                                                     قى الأخ الشهيد م
                                                                                                   آل مكان، وضاقت على جميعهم الدنيا بما رحبت، وآان ثقل آل هذه المشاآل على عاتق الأخ الشهيد، ولما لم یر 

يدة ز    رم الس ى ح ان یأتي إل ه، آ ه من خلال نه مواصلة عمل نفذاً یمك نب            ً                                                                               الشهيد م يها السلام (      ی ام   )                عل               ویقف أم
ى في الفرج عنه وعن بقية أصدقائه وإخوانه من            ى االله تعال نها التوسط إل بارك بخشوع ویطلب م                                                                                                                 ضریحها الم

  .                                                     رجال الدین، والدیمومة لمسيرة الحوزة التي تشرفت باسمها
نب      يدة زی ند الس ن ع هيد م رجع الأخ الش ا أن ی لام  (                                                            وم يها الس ن   )                 عل رج ع مع بالف وانه                           إلا ویس يع إخ                    جم

  .                                                                            وأصدقائه، وبرفع المضایقات التي آانت موجهة عليهم وعلى الحوزة العلمية الزینبية

 
 

 تغيث زائرها) عليها السلام(السيدة زینب 
  :                  ً القصة التالية قائلاً  )            عليها السلام (                                                  نقل لي أحد الأصدقاء الذي تشرفوا بزیارة السيدة زینب 

نب           نت في مشهد السيدة زی يها السلا   (                                      آ رأة عراقية تضجّ وتبكي، وتلتجئ       )  م              عل زیارة إذ أتت ام ّ                        مشغولاً بال                                  ً     

                                                           یا سيدتي لقد سرقوا مالي، وليس لي مال أرجع به إلى بلدي، فما   :      وتقول  )            عليها السلام (                    وتتوسل بالسيدة زینب 
                       افعل وأنا في بلد غربة؟

                       تها، فجمعوا فيما بينهم                                                                          آانت المرأة تكرر ذلك وهي تضج وتبكي، فأثارت بذلك رحمة الناس واهتمامهم بقضي
ال، وقالت         ك الم نها أبت أن تأخذ ذل ا، لك وه له رماً وقدّم الاً محت ً       ً    ّ                                                                م ي إلا من       :    د مال ي، ولا أری د إلا مال                                                    إني لا أری

نب    يها السلام   (                السيدة زی م یستطع أحد تهدئتها، ولا إقناعها بأن تأخذ        )               عل ا، ول م استمرت في ضجّتها وبكائه ّ                                                                     ، ث                 
  .       موه لها                          ّ المال الذي جمعوه بينهم وقدّ

               وبينما هي آذلك   )            عليها السلام (                                                                   واصلت المرأة العراقية ضجتها وبكاءها، وبث همومها وحزنها للسيدة زینب 
               أليس هذا مالك؟  :                                                                         وإذا بامرأة سوریة دخلت الحرم وأقبلت نحوها وقدمت لها محفظة فيها مال وقالت

                          تي، فهل المال موجود فيها؟              نعم، إنها محفظ  :                                              صرخت المرأة العراقية لما رأت المحفظة وهي تقول
  .                             نعم إن المال موجود فيه، فعدیه  :     قالت

ا أن أتمت عدها حتى صاحت وهي                    يها، فم نقود التي آانت ف د ال دأت تع تها وب تها وفتح رأة محفظ                                                                                                                          فأخذت الم
رحة  م ینقص منه شيء، ثم شكرت المرأة على ذلك، وبعدها تقدّمت نحو ضریح السيدة زینب              :       ف ام ول ه ت م، ان                                                                 ّ                                        نع



   ٣١     من   ٢٨     صفحة    )         قدس سره  (                الإمام الشيرازي  

   ً                                                                                شكراً لك یا سيدتي یا بنت أمير المؤمنين، أشهد إنك نعم الملاذ ونعم الملجأ، فانه لا یخيب   :      وقالت  )        ا السلام    عليه (

  .                              من رجاآم، ولا یضيع من لجأ إليكم
                                               آيف حصلت على المحفظة، ومن أین علمت بأن صاحبتها   :                                                عندها أقبل الناس على المرأة السوریة وسألوها    

                 في الحرم الشریف؟
                                                                                     حبة المحفظة زائرة عراقية وقد نزلت عندنا في الفندق في دمشق، ولنا في الفندق خدم یقومون      إن صا  :     قالت

رة العراقية لتقوم بخدمتها، فرأتها              ى الزائ رفة عل رین، فاتفق أن إحدى النساء الخادمات دخلت الغ ة الزائ                                                                                                                            بخدم
  .  جت                                                                      نائمة ورأت محفظتها إلى جانبها وفيها نقود، فوسوس لها الشيطان فأخذته وخر

                                                                                                   بقيت الخادمة التي أخذت مال الزائرة آاتمة لما فعلت ونحن لانعلم بها، حتى قبل ساعة، إذ جاءتني بالمحفظة 
ول      رة العراقية وما فيها من مال             :                       وهي تبكي وتق ي فأخذت محفظة الزائ د وسوس الشيطان ل توبة لق                                                                                                  سيدتي ال

يل أخذتني غفوة وإذا بي أرى في               بل قل ل أحد، وق تمت أمري عن آ     وهي   )            عليها السلام (                     المنام السيدة زینب                                                                                وآ
ى صاحبتها، الزائرة العراقية، وتقول لي السيدة            ال إل                 هي الآن في روضتي    ):            عليها السلام (                                                                                  تأمرني بإیصال الم

ه، فانتبهت من غفوتي                     ا تأمرني ب ل م م أفع و ل يما ل م هددتني وتوعدتني ف يها ث ا إل                   ّ                                                                                                              وحرمي، فأسرعي في ردّه
تك با      ة، وجئ ى صاحبتها في السيدة زینب                                        مرعوبة خائف ي وأوصليه إل ا سيدتي حال       عليها  (                                                                                   لمحفظة، فتدارآي ی

   ).     السلام
نب        يدة زی ى الس ق إل ن دمش رعة م ئت مس ة وج ي المحفظ ا بنفس ذت أن لام  (                                                                                       فأخ يها الس ى    )                 عل لها إل                 لأوص

  .                                  صاحبتها، فأتيت ورأیت الأمر آما وصفت
                                     ومقامها الكبير عند االله، حدثت إبان آنا   )         ها السلام   علي (                                                       وهذه القصة العجيبة الدالة على آرامة السيدة زینب       

دي          ده  (                              في سوریا مع وال                                                                       ونحن في طریقنا إلى حج بيت االله الحرام، وذلك قبل حوالي نصف قرن من الزمان   )      ق
  .      ً تقریباً

 
 

 القرآن لسعادة الدنيا والآخرة
ر، وهو متعب مرهق، یعلو محيّ              بل العم ویت جاءني شاب في مقت نا في الك ندما آ                      اه آثار المرض، ویكسو                                                                      ّ                        ع

          آيف حالك؟  :                                                    ً وجهه عوارضه وعلاماته، فتأثرت من منظره وقلت له متسائلاً
  .       الحمد الله  :           أجاب بكآبة

                            عافاك االله، وهل تعاني من مرض؟  :    قلت
  .         نعم، ولكن  :    قال

                   ماذا تعني من ولكن؟  :    قلت
  .                                                ولكن مرضي الذي أعاني منه لا یشبه الأمراض المتعارفة  :    قال
                                               إن شاء االله وآيف لا یشبه مرضك الأمراض المتعارفة؟        شافاك االله  :    قلت
ال                                                                                           لأني آلما راجعت الأطباء، سخروا مني واستهزءوا بي، وآلما راجعت الحكماء ضحكوا علي وأعطوني      :      ق



                            آيف ولماذا أخرجنا من العراق   ٣١     من   ٢٩     صفحة 

  .                  ما لم ینفعني لمرضي

تعب من الدع                    :      قلت  ة االله، ولا ت يأس من رحم يك أن لا ت ية، وعل يك بالعاف ى أن یمن عل    اء                                                                                                                أسأل من االله تعال
   ).           عليهم السلام (                          والتوسل بالرسول وأهل بيته 

ال                                                                                            یا سيدي شكر االله تعالى سعيك وإرشادك، ثم أضاف وإني جئت لأبث إليكم ما ألقاه في مرضي، وأسألكم     :      ق
  .                                 أن ترشدوني إلى ما فيه علاجي وشفائي

                            وما هو مرضك الذي تعاني منه؟  :    قلت
ّ      أزعجتني امرأة من الجن، وحرّمت عليّ نومي                                        إني آلما تهيأت للنوم، وأخذت مضجعي لأنام،   :    قال       ّ                          .  
                    وآيف تحرمك من نومك؟  :    قلت
ال  ا تأتيني أول اضطجاعي وتبيت معي تقرصني حتى الصباح، ولا تدعني أنام لأن قرصها مؤلم جداً،           :      ق                                                                                    ً              إنه

  .                                    ً                                                 ً ویبقى أثره على جميع جسمي ومكانه مسوداً، فإذا جاء الصباح ترآتني ورحلت، فأنام حينئذ قليلاً
                  القلاقل الأربعة، قل   :                                                 ً                        عت منه ذلك دعوت له بالشفاء، وآتبت له في ورقة شيئاً من سور القرآن وآیاته         لما سم 

رب الناس، وآیة الكرسي               ل أعوذ ب ق، وق رب الفل ل أعوذ ب ل هو االله أحد، وق رون، وق ا الكاف ا أیه        ، وآیة  )٣٨ (                                                                                                               ی
  .            حة من مشكلته                                                         ، وقلت له بأن یجعلها معه، ودعوت له بالعافية، والخلاص والرا )٣٩ (      السخرة

  .                   ً                فرح الشاب بذلك آثيراً، وودعني وانصرف
و محياه، والبشر یكسو وجهه، وهو فرح أشد                  ار الشفاء تعل ك، وآث د مضي أسبوع من ذل ه جاءني بع م ان                                                                                                                      ث
رح، ویشكرني جزیل الشكر، ثم قدم لي آمية من المال وهو یصرّ عليّ أن اقبلها، فأبيت من قبولها وصرّحت         ّ             الف                                ّ     ّ                                                          

ا أحاول ا      ه وأن                                                            إني إن أخذت المال ذهب اثر الدعاء إذ للإخلاص والقربة أثر، ولم   :                           ً    قناعه بأن یسترد المال قائلاً                         ل

  .                                   ً    ّ             عندها رد المال إلى جيبه وشكرني آثيراً وسلّم علي وانصرف  .                                یكن ذلك الأثر لو صار العمل للمال

 
 

 عودا على بدء
            ً                           لكویت، وأخيراً إیران، نوع مواساة لإخوتنا                                                             لقد آان في خروجنا من العراق إلى سوریا، ومنها إلى لبنان، ثم ا

  .                                 الذین هجرهم الحكام الطغاة بعد ذلك

وفقت لزیارة آثير من مزارات أهل البيت           ي، إذ ت رحمة ل وعاً من ال ان ن ه آ ا ان         والتشرف   )            عليهم السلام (               ً                                                                          آم
وفقت أیضاً لأن أتعرف على أخوة إیمانيين آثيرین، آما توفقت أیضاً             بارآة، وت                وبتعاون طيب من                              ً                                                  ً                 بمشاهدهم الم

                                                                                                       الأخوة البررة والأصدقاء الأوفياء، أن أؤسس المؤسسات الدینية والثقافية، والخيریة والاجتماعية، في عدد من     
                                                

  .   ٢٥٧-   ٢٥٥  :              ـ سورة البقرة٣٨

َ َ  َ إِنَّ رَبَّكُمُ االلهُ الَّذِي خَلَقَ    : ((           والآیات هي  ٥٦-  ٥٤  :              ـ سورة الأعراف٣٩    َِّ    ُ    ُ  ُ َّ  َ َ    السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى ِ  َّ   َ ْ   َّ  ُ  ٍ  َّ  َ  ِ َّ  ِ    ِ  َ  ْ   َ   ِ  َ  َ َّ    
َ  عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ تَبَارَكَ   َ  َ  َ  ُ  ْ   َ   ُ  ْ َ  ْ   ُ  َ  َ  َ  ِ  ِ  ْ  َ ِ  ٍ  َ َّ  َ  ُ   َ   ُ ُّ   َ   َ  َ  َ ْ َ   َ  ْ َّ   َ   ً   ِ َ   ُ  ُ ُ ْ  َ  َ   َ َّ     َ  َّْ      ِ  ْ  ُ  ِ  ْ  َ  ْ    َ َ

ينَ، ادْ   َ     ْ    االلهُ رَبُّ الْعَالَمِ   ِ  َ  َ  ْ  ُّ  َ   ُ ُ  ُ  عُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ، وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ    ْ  َ    َ  ِ  َ  ْ  ِ  َ  ْ  َ  ِ  ْ      ِ    ُ  ِ  ْ ُ  َ  َ    َ   ِ  َ ْ  ُ  ْ  ُّ  ِ  ُ  َ   ُ َّ  ِ  ً  َ ْ ُ  َ   ً ُّ  َ  َ  ْ  ُ َّ  َ     ُ
ِ ِ   َ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَةَ االلهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  ْ  ُ  ْ   َ  ِ   ٌ   ِ  َ  ِ    َ  َ  ْ  َ  َّ  ِ  ً  َ  َ  َ   ً  ْ  َ.((    



   ٣١     من   ٣٠     صفحة    )         قدس سره  (                الإمام الشيرازي  

  .                           البلدان، خاصة التي مررت بها

                                                                           توفقنا لتأسيس مدرسة، ومكتبة، وحسينية، ومساجد، وهيئات ومجلات، وغير ذلك، ولعل   :               ً    ففي الكویت مثلاً  
                                                                                أآثر من مائة مؤسسة آبيرة وصغيرة، وهي بحمد االله مستمرة وباقية حتى اليوم تؤتي أآلها                 مجموعها یصل إلى 

ثل         ا تعطلت م ا عدا بعض المجلات فانه ا، م إذن ربه ل حين ب ية     : (                                                                         آ تاة التقدم ثل     )                    الف رأة، وم                                وهي خاصة بالم
ان  (                    وأخذت تزداد وتكثر،                                                                             وهي مشترآة، لكن بعد ذلك أخذت المجلات الخاصة بالمرأة تصدر وتنتشر، آما         )         الإیم

ارب عشر مجلات تصدر من هيئات نسویة، وما أشبه، وهذا مما یبشر بخير، إذ            ا یق دة م بل م ى إني رأیت ق                                                                                                                 حت
  .                                                                                  على المرأة أن تواآب الرجل في المجال العلمي والثقافي مراعية حجابها وحشمتها وآرامتها

ا ی                 ویت، بلغت م نا االله لتأسيسها في الك م إن المساجد التي وفق                                      قرب من عشرة مساجد، وذلك في قصص                                                                                      ث
  .                                                                  طویلة ومفصلة، وفي نفس الوقت هي جميلة ولطيفة، وتجربة عملية وتطبيقية

ان القصد هو الزیارة والالتقاء بالإخوان والسادة                  م المقدسة، آ ى ق نا إل ران، وذهب ى إی ا سافرنا إل ه لم م إن                                                                                                                               ث
                                              ء الأعلام، والفقهاء العظام في الحوزة العلمية في                                                               المراجع ثم العودة، ولكن بإصرار من السادة المراجع، والعلما     

  :                                             قم المقدسة، عزمنا على البقاء، آالسادة المراجع
  . )٤٠  )(       رحمه االله (                  السيد الشریعتمداري

  . )٤١  )(       رحمه االله (                  والسيد الكلبایكاني
  . )٤٢  )(       رحمه االله (              والسيد المرعشي

  . )٤٣  )(       رحمه االله (                    والشيخ مرتضى الحائري
  .        وغيرهم )٤٤  )(       رحمه االله (                 والشيخ هاشم الآملي

بقاء استجابة لهم، وبقيت فيها حتى هذا اليوم، سائلاً من االله سبحانه وتعالى أن یجعل بقاؤنا          ى ال زمت عل ً                                                 فع                                                            
  .                   ً       في قم المقدسة مقروناً برضاه

                                                
اظم الشریعتمداري            ٤٠ ة االله العظمى السيد آ ر مراجع التقليد، من مؤسساته دار     )           قدس سره   (                                                         ـ آی ان أحد أآب                                                    آ

  .                              ً                                             التبليغ الإسلامي، عاش ومات مظلوماً ودفنوه على خلاف وصيته في مكان لا یليق بقدسيته
ة االله العظمى السيد محمد رضا الكلبایكاني      ٤١                                             آان من أهم مراجع التقليد له عدة مشاریع منها   )        قدس سره (                                                  ـ آی

   ).           عليها السلام (                 ام السيدة معصومة                               مدرسة علمية ضخمة على قرب من مق

دین المرعشي النجفي          ٤٢ ة االله العظمى السيد شهاب ال يد       )            قدس سره   (                                                                 ـ آی راجع التقل ان من أهم م        ولد في   .                                   آ
نجف الأشرف سنة      ـ یتصل نسبه بـ       ١٣١٥                       ال              والده العلامة   )           عليه السلام (                               واسطة إلى الإمام زین العابدین   ٣٣                    ه

م م      دین، من أه ود شمس ال بات                                                     السيد محم ر من أهم المكت م المشرفة والتي تعتب ة في ق بة العام                                                                                       شاریعه المكت
نادرة، توفي            يها عشرات الآلاف من المخطوطات ال ية وف ه االله  (                                                                      العالم               هـ ودفن بجوار     ١٤١١      صفر  ٧     في  )         رحم

  .                مكتبته حسب وصيته
                 زة العلمية في قم                                       ابن الشيخ عبد الكریم الحائري مؤسس الحو  )        قدس سره (                               ـ آیة االله الشيخ مرتضى الحائري   ٤٣

  .  هـ    ١٤٠٦                                                         هـ في مدینة أراك الإیرانية وتوفي في شهر جمادى الثانية سنة     ١٣٣٤                 المقدسة، ولد عام 
  .                                     من أهم العلماء والمراجع في قم المقدسة  )        قدس سره (      ـ آان ٤٤



                            آيف ولماذا أخرجنا من العراق   ٣١     من   ٣١     صفحة 

 
 

 خاتمة
م المقدسة إما مباشرة وإما بالتسبيب تشویقاً               ى ونحن في ق نه تعال يق م د الله بتوف د أسسنا والحم را فق                                                                                             ً                          وأخي

رغيباً اجد                 ً   وت ن المس ية م ریة والاجتماع ية والخي ية والثقاف ات الدین ن المؤسس ئات م يهاً، م جيعاً وتوج         ً        ً                                                                                                    ، وتش
  . )٤٥ (                                                                                والحسينيات والجرائد والمجلات الدینية والمكتبات ومواقع الانترنت في مختلف بلاد العالم

                ها في نشر الإسلام                                                            وجل أن یجعل هذه الأمور مفيدة ومثمرة وان نتمكن من الاستفادة من                  والمرجو من االله عز

يت             ة أهل الب رآن، وثقاف ة الق                                                 استفادة بالمستوى المطلوب، لينتشر نور الإسلام ونور   )            عليهم السلام (                                                     ونشر ثقاف
  .               إلى العالم أجمع  )            عليهم السلام (                   وأهل بيته الطاهرین   )                 صلى االله عليه وآله (                  القرآن ونور رسوله 

ل ذل           نا آ بل م ذلك ویتق نا ل ى أن یوفق بول حسن، ویبارك لنا فيها، وهو الموفق المستعان،                                                                 نسأل االله تعال                                                      ك بق
  .                             وصلى االله على محمد وآله لطاهرین

 
 قم المقدسة

 محمد الشيرازي

                                                
                                                                                             ـ إن ما أسس بتشجيع سماحته وتشویقه وتوجيهاته تفوق الألف مؤسسة طيلة حياته المبارآة، وآان قد نوى ٤٥
   ).      الناشر (                                                ن یؤسس عشرة آلاف مؤسسة إلا أن بعض الظروف منعت ذلك  أ


